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صُ البحْث:  مُلَخَّ
من  ألواناً  فيها  فنجدُ  أساليبهَِا،  عِ  تنوُّ وعظيمِ  بلاغتهَِا  بعلوِّ  متميِّزةٌ  لغةٌ   g الحسين  بن  علي  العابدين  زين  للإمام 
ن من ناصية اللُّغة، ومعجم أدبي عزَّ نظيره عند البلغاء، وقدرة كبيرة في التحكّم  المهيمنات الأسلوبيَّة التي تنمُّ بتمكُّ
بأنواع الأنساق البلاغية التي تستوعبه ؛ لذا اشتهر هذا الإمام الجليل بأسلوب بلاغي في خطابه الأدبي جَعَلَ كلامه 
معروفاً، ومتميّزاً من غيره ولاسِيَّمَا في أدعيته ومناجاته للخالق العظيم سبحانه، فقد كانت هذه الأدعية  في معظمها 
رسائل مفتوحة، إلى الناس كافَّة، بثّ الإمامُ g لهم فيها شجونَهُ وأهدافَهُ ومراميه من ورائها، ومن أهمها التربية 
والدعوة إلى الإصلاح وتهذيب النفس وتربيتها على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام بحدود 

الله تعالى واستلهام قيم الدين وتجسيد مضامينه بشكل عمليّ وتطبيق مواعظه وإرشاداته وجعلها منهج حياة. 
وقد وجدتُ الدعاءَ ميدانا خصبا لتطبيق إستراتيجيتي التقابل والتساند، فالأولى ـ التقابل ـ تُعْنىَ بلغة التضادّ وأثرها 
فيه  متميِّز  بشكل  بانت  وقد  النصوص  خبايا  عن  تكشف  إيحاءات  من  المتقابلات  تشحنهُُ  وما  الدلالة  إثراء  في 
وكشفتْ عن سعيِ الإمام g من خلاله للتأدّب في خطاب الله تعالى وتأكيد وحدانيته وطاعته، وتصفية النفس 
من خلال السعي للّجوء إليه سبحانه في الأحوال كلّها، وتجلَّى ذلك في إبراز ثنائيات المعاني ومن أهمّها : )صِغَر 
العبد إزاء عَظَمَة الخالق(، و)نَقْص المخلوق وكَمَال الخالق( و)بُخْل المخلوق وعظيم عطاءِ الخالق( والإبانة عن 

بنى التقابل المتعدّدة. 
ا يتأتّى من جميع العلوم اللّغوية والبلاغية وغيرها  والأخرى : هي التساند وأعني بها ما يسندُ التأويلَ، ويعضّده ممَّ

ويكون مؤثِّرا للظفر بالمعنى المراد بأجمل صورة. 

الكلمات المفتاحية : دعاء أبي حمزة الثمالي، وإسترتيجية التقابل، وإسترتيجية التساند .
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Abstract:
     Imam Zein Al-Abidin Ali bin Al-Hussein has a language with a high eloquence and 
great  style diversity . As there are many stylistic devices that demonstrate  a mas-
tery over language as a literary dictionary unparalleled among rhetoricians , and a 
great ability to control the types of rhetorical patterns . Therefore, the immaculate 
Imam became famous for his rhetorical style in his literary speech that set his speech 
known and distinguished from others, especially in his supplications and invocation 
to Allah the Great Creator, Glory be to Him. Most of these supplications were open 
letters, to all people, in which the Imam (peace be upon him) conveyed to them his 
concerns, goals, and intents . There are education, calling for reform, refining the 
soul, enjoining good and forbidding evil, adhering to the limits of God Almighty, draw-
ing inspiration from and so forth. 
     The researcher finds supplication as a fertile field for applying the two strategies 
of contrast and support. The former is concerned with the language of opposition 
and its effect in enriching the meaning and the revelations manifest the Imam’s en-
deavor and style in addressing the Creator . This was evident in highlighting the dual 
meanings : tiny entity in the face of the greatness of the Creator, the imperfection of 
the creature and the perfection of the Creator. Yet the latter is support to buttress 
the interpretation with all the linguistic, rhetorical and other sciences to achieve the 
intended meaning in the most beautiful way.

Keywords: Abu Hamza Al-Thumali’s supplication, confrontation strategy, and support 
strategy.
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مَةُ: الُمقَدِّ
للإمــام زيــن العابديــن عــي بــن الحســن g لغــة متميّــزة بروعــة بلاغتهــا وعظيــم تنــوع 
ــن مــن ناصيــة اللُّغة،ومعجــم  أســاليبها، فنجــد فيهــا ألوانــا مــن المهيمنــات الأســلوبية التــي تنــمّ بتمكُّ
أدبي عــزَّ نظــره عنــد البلغــاء، وقــدرة كبــرة في التحكّــم بأنــواع الأنســاق البلاغيــة التــي تســتوعبه ؛ 
لــذا اشــتهر هــذا الإمــام الجليــل بأســلوب بلاغــي في خطابــه الأدبي جعــل كلامــه معروفــاً ومتميّــزاً 
مــن غــره، ولاسِــيَّمَ في أدعيتــه ومناجاتــه للخالــق العظيــم ســبحانه، فقــد كانــت هــذه الأدعيــة  في 
معظمهــا رســائل مفتوحــة، إلى النــاس كافّــة، بــثّ الإمــام g لهــم فيهــا شــجونه وأهدافــه ومراميــه 
مــن ورائهــا ومــن أهّمهــا التربيــة والدعــوة إلى الإصــاح وتهذيــب النفــس وتربيتهــا عــى مبــدأ الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والالتــزام بحــدود الله تعــالى واســتلهام قيــم الديــن وتجســيد مضامينــه 
بشــكل عمــي وتطبيــق مواعظــه وإرشــاداته وجعلهــا منهــج حياة،ومــن هــذه الأدعيــة دعــاؤه الــذي 
ــواه مــن مضامــن ومــا اشــتمل  علَّمــه لأبي حمــزة الثــالي، وقــد اشــتهر هــذا الدعــاء كثــراً ؛ لمــا احت

عليــه مــن مميــزات كثــرة .
ــا إســرتيجيتا التقابــل والتســاند فهــا مجــالان بلاغيــان واســعان للتأويــل في البلاغــة الجديــدة  أمَّ
نــادى بهــا د. محمــد بــازي، وعمــل بهــا وشرح ماهيتيهــا الأســتاذ مصطفــى رجــوان في كتابــه )في 
ــة جعــل  ــت اختلــف معهــا في قضي ــل ( وإن كن ــع التأوي ــظ إلى بدي ــع اللف بلاغــة الخطــاب مــن بدي
ــا يعتنــي بالعلاقــات المركبيّــة، وليــس لــه  التقابــل معنــى عامًــا غــر مقتــر عــى معنــى التضــادّ، إنَّ

ــه بذلــك يفقــد ماهيَّتــه ويدخــل فيــه مــا ليــس منــه ويصعــب حــره. معنــى قــار  ؛ لأنَّ
 وأتفق معهما في معنى التساند الذي مفاده ما يسند التأويل، أي التداخل والتطالب بين جميع العلوم 

اللغوية وغيرها للظفر بالمعنى المراد بأجمل صورة. وسأفصل ذلك في التمهيد إن شاء الله تعالى .
وقد جعلت البحث في تمهيد  وثلاثة مباحث :

ا التمهيد : فقد تناولت فيه أمرين :   أمَّ
ــ معنى إستراتيجيتي التقابل والتساند ورأيي فيهما وما سأطبقه منهما.

ــ غنى دعاء أبي حمزة الثمالي وإمكانية تطبيق الإستراتيجيتين عليه.
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وتناول المبحث الأوّل  : إستراتيجية التقابل في  دعاء أبي حمزة الثمالي.
وتناول المبحث الثاني  : إستراتيجية التساند في  دعاء أبي حمزة الثمالي.

ا المبحث الثالث فهو تعاون الإستراتيجيتين في الإبانة عن معاني الدعاء. أمَّ
وختمت البحث بخاتمة تضمّنت أهم نتائج البحث، تبعتها قائمة بمصادر البحث ومراجعه .

ــنَ مــن اســتخراج بعــض  ــي للغــوص في بحــر هــذا الدعــاء عســى أن أتمكَّ وأدعــو الله أن يوفقن
ــل  ــوا بجمي ــن خُصُّ ــت b الذي ــل البي ــراث أه ــم ت ــن عظي ــب م ــان جان ــل بي ــن أج ــة م ــه الثمين لآلئ
العطايــا وبديــع المزايــا ومنهــا موفــور البلاغــة فكانــوا بحــقٍّ عِــدْلَ القــران الكريــم وصوتَــه 
ــك بهــم نجــا، ومــن تخلَّــف عنهــم هلــك. وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله رب العالمــن . الناطق،مَــنْ تمسَّ

التمهيد أــ معنى إستراتيجيتي التقابل والتساند ورأيي فيهما وما سأطبقه منهما .
إنَّ البلاغــة العربيــة فيهــا غنًــى كبــر وعمــق في تنــاول المصطلحــات وتطبيقهــا وإنَّ مــا أضرَّ بهــا 
ليــس المصطلــح بــا يحملــه مــن معــانٍ بــل التشــعُّب الــذي أفقــد الكثــر مــن المصطلحــات جماليتهــا 
نتيجــة كثــرة التفريعــات، والســطحية في تطبيــق هــذه المصطلحــات والتركيــز عــى التطبيــق الظاهري 
ــاء  ــه العل ــد تنب ــرة، وق ــرات المتأخّ ــيَّمَ في الف ــاني ولاسِ ــن درر المع ــث ع ــوص في البح ــن دون الغ م

مــون إلى أهميــة البلاغــة واستشــفوا معناهــا الاصطلاحــي مــن خــال المعنــى المعجمــي . المتقدِّ
  قــال أبــو هــال العســكري : ))البلاغــة مــن قولهــم بلــغ الغايــة إذا انتهيــت إليهــا وبلغهــا غــري 
ــي  ــا تنه ــةً ؛ لأنه ــة بلاغ يَت البلاغ ــمِّ ــه فسُ ــاء إلى غايت ــة في شيء الانته ــاه، والمبالغ ــغ شيء منته ومبل
ــا  ــك إلى م ــي ب ــا فتنته ــغ به ــك تتبلَّ ــةً ؛ لأن ــةُ بلغ يت البُلْغَ ــمِّ ــه، وس ــامع فيفهم ــب الس ــى إلى قل المعن

ــا تؤديــك إلى الآخــرة ((1 ــا : بــاغ ؛ لأنَّ فوقهــا ... ويُقــال الدني
ــا التقابــل فأقصــد بــه إيــراد المعــاني المتضــادّة مــن طريــق الجمــل ســواء أكانــت جملــة تقابــل جملــة  أمَّ
ــا  ــف لن ــارات تتكشّ ــل للعب ــى المتقاب ــق المعن ــن طري ــادّة، وم ــارات متض ــن عب ــل لتكوي ــة جم أم مجموع
معــانٍ جميلــة وردت في النصــوص الإبداعيــة ســواء أكانــت نصوصــا مقدســة قرآنيــة كريمــة أم حديثيــة 
شريفــة، وقــد تكــون نصوصــا مــن خطــب أو أدعيــة بلــغ مبدعوهــا مــن فــنِّ القــول مبلغــا عظيــا أو 

1 أبو هلال ،الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق. علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم، ط1 )بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1419(، 6.
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كانــت نصوصــا شــعرية جمعــت المتضــادّات للإحاطــة بفنــون المعــاني التــي أرادوا التعبــر عنهــا .
ــدة لمعنــى التقابــل، وإن كانــت غــر داخلــة فيــه وهذه     وأمّــا التســاند فأقصــد بــه الأســاليب المعضِّ
الأســاليب بلاغيــة ولكنهّــا مــن فنــون البلاغــة المتنوعــة ولا تقتــر عــى علــم البديــع بــل تأخــذ مــن 
فنونــه ومــن علمــي البيــان والمعــاني كــا أنّــا لا تقتــر عــى البلاغــة بــل تتنــاول العلــوم الأخــرى 

ــة . التــي ترفــد الســياق بــدلالات توضّــح المعنــى البلاغــي المقصــود وتحيــط بــه وتــرزه بأبهــى حُلَّ
ــادى  ــذي ن ــغ ال ــارئ البلي ــروع الق ــازي في م ــد ب ــي د. محم ــن قب ــار إلى المصطلح ــد أش      وق
بــه لكنّــه خــرج عــن المعنــى الاصطلاحــي للتقابــل وأدخــل فيــه معــانَي جديــدة لا تدخــل في أصــل 
وضعــه2 3. وجعلــه صنــواً للمعنــى البلاغــي عامّــة، ولم يقــره عــى التضــادّ، وهــذا مــا لا أريــده أنــا، 
ــا مقصــودة في النصــوص  ــزَ عليــه ؛ لجماليــات دلالاتــه ولأنَّ فلابــدَّ أن أُبْقِــيَ عــى معنــى التضــادّ وأركِّ

البديعــة ولاسِــيَّمَ مــا دار البحــث في إطــاره وهــو دعــاء أبي حمــزة الثــالي .
ــأقتصر  ــة وس ــات متنوع ــادّ بمصطلح ــاني التض ــى مع ــرب القدام ــون الع ــاول البلاغي ــد تن    وق
ــا الأدخــل في مصطلــح  عــى الطبــاق والمقابلــة لارتبــاط بعضهــا ببعــض ارتبــاط الجــزء بالــكلّ ولأنَّ

التقابــل الــذي أريــده .
   قــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت180هـ( في تعريــف )المطابقة( أو )الطبــاق(، ))وطابقت 
بــن الشــيئين: جعلتهــا عــى حــذو واحــد وألزقتهــا فيســمى هــذا المطابــق ((4 وأعــاد نقلــه ابــن المعتز 
)ت296هـــ( وزاد عليــه قولــه :  ))وكذلــك قــال أبــو ســعيد فالقائــل لصاحبــه أتينــاك لتســلك بنــا 

ســبيل التوســع فأدخلتنــا في ضيــق الضــان قــد طابــق بــن الســعة والضيــق في هــذا الخطــاب((5.
ى ثعلــب )ت291هـــ( الطبــاق ))"مجــاورة الأضــداد" وقــال عنــه إنــه "ذكــر الــيء مــع مــا  وَسَــمَّ

يعــدم وجــوده((6.
ــه البديــع حيــث كان البــاب الثالــث مــن بــن  ــاً في كتاب وأفــرد عبــد الله بــن المعتــز لهــذا الفــن باب

ن ـ الأردن: دار كنوز المعرفة  2 رجوان ،مصطفى، في بلاغة الخطاب من بديع اللفظ إلى بديع التأويل، تقديم. محمد بازي، ط 2 )عمَّ
العلمية للنشر والتوزيع، 2020(، 11.

3 رجوان، 57.
4 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق. مهدي المخزومي و ابراهيم السامرّائي، د.ت.، باب القاف والطاء والميم،  5/ 109.

5 المعتز ،عبد الله بن، البديع، تحقيق. اغناطيوس كراتشكوفسكي، د.ط. )بغداد: مكتبة المثنى، 1979(، 36.
6 ثعلب، أحمد بن يحيى، قواعد الشعر، تحقيق. محمد عبد المنعم خفاجي، ط 1 )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1948(، 53.
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ــة 7 * .  ــاب الخمس ــواب الكت اب
ث عــن قيمــة الشــعر ومــا  ث عــن المقابلــة قدامــة بــن جعفــر )ت  337 هـــ (عندمــا تحــدَّ وقــد تحــدَّ
ــا فقــال : ))وهــو أنْ يضــعَ الشــاعر معــاني يريــد  فَهَ يُعليــه فجعــل مــن ضمنهــا حُسْــنَ المقابلــة وَعَرَّ
التوفيــق بــن بعضهــا وبعــض والمخالفــة فيــأتي في الموافــق بــا يوافــق وفي المخالــف بــا يخالــف عــى 
ــة أو يشــرط شروطــا ويعــدّد أحــوالً في أحــد المعنيــن فيجــب أن يــأتي في مــا يوافقــه بمثــل  حَّ الصِّ

الــذي شرطــه وعــدده وفي مــا يخالــف بضِــدِّ ذلــك ((8
ا المطابقة فلها شُعَبٌ  واتَّضَحَت أهمية )المطابقة( في قول القاضي الجرجاني )ت392هـ(: ))وأمَّ
خفيَّة وفيها مكامن تغمض، وربما التبست بها أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف((9.
ـا ابـن وهـب الكاتـب فقـد أشـار إلى المطابقـة والمقابلـة ضمـن مـا يرفـع مـن قيمـة الشـعر الفنية  أمَّ
ى بـه الشـعر فائقـاً ويكـون إذا اجتمع فيـه مستحسـناً رائقاً صحـة المقابلة  حيـث قـال: ))والـذي يسـمَّ
وحسـن النظـم وجزالـة اللفـظ واعتـدال الـوزن وإصابـة التشـبيه وجـودة التفصيـل، وقلـة التكلـف 

والمشـاكلة في المطابقـة وأضـداد هـذه كلهـا معيبـة تمجّهـا الآذان وتخـرج عـن وصـف البيـان((10.
ــكلام عــى مــا يجــب فيعطــى أول  ــب ال ــة هــي ترتي ــال الســجلماسي ) ت 704 هـــ (: ))المقابل ق

ــه آخــرا ((11 ــق ب ــه أوّلا وآخــره مــا يلي ــق ب الــكلام مــا يلي
ــا  ــن آتي إلى م ــب آراء البلاغي ــوص بحس ــة النص ــراء دلال ــة في إث ــة المقابل ــت أهمي ــد أن تبيَّن وبع

ــاند ، ــل والتس ــراتيجيتي التقاب ــج في إس ــن منه ــازي م ــد ب ــور محم ــه الدكت اجترح
فالتقابـل  عنـده هـو : )) هـو محـاذاة المعـاني بعضهـا ببعـض والتقريـب بينهـا في الحيـز الذهنـي 
والتأويلي عرب مواجهتهـا ببعضهـا )وجـه لوجـه( لإحـداث تجـاوب مـا أو تفاعـل معـرفي أو دلالي 

7 المعتز، البديع، 36.
8 بن جعفر، قدامة، نقد الشعر، ط1 )قسطنطينية: مطبعة الجوائب، 1302(، 47.

9 القاضي الجرجاني، علي بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط 4 
)مصر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1966(، 44.

10 بن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان، البرهان في وجوه البيان، تحقيق. مطلوب،أحمد و خديجة الحديثي، ط1 )بغداد: 
جامعة بغداد، 1967(، 175.

11 السجلماسي، لأبي محمد القاسم، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تقديم وتحقيق. علال الغازي، ط1 )المغرب: مكتبة المعارف، 
.345 ،)1980

* إنَّ الأقسام الخمسة هي : الاستعارة، والتجنيس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي، فكان الباب الثالث 
مختصاً ببيان الفنون البلاغية التي تؤدي مهمة التضاد  .
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وتأويلي ((12 ، فلـم يعـد التقابـل عىل وفـق وجهـة نظـره حاملً لمعـاني التضادّ بل شـاملٌ لمعـانٍ كثيرة 
حـا منظـوره  : ))يسـمح المنظـور  ليسـت لهـا علاقـة بالتضـادّ، يقـول مفصال في معنـى التقابـل موضِّ
التقابلي لمحلـل الخطـاب بتوجيه دراسـة الخطـاب وفق ما يراه نافعـا في التوصيل والتحليـل والتأويل 
ـه يقـدم إفـادة تحليلية على  مـع الاسـتئناس بالتطـوّرات النظريـة في تحليـل الخطـاب وخاصّـة مـا بـدا أنَّ
مسـتوى اللُّغة والتركيب و أدوات الإبلاغ والإقناع والتماسـك والانسـجام والملاءمة ((13 ويرى أن 
أدوات محلّـل الخطـاب لا تكتمـل إلّ إذا كان مطَّلعًـا عىل نظريات معيَّنةَ، يقـول : )) إنَّ محلل خطاب 
ـقَ درجـةً  تقابليـا يظـل في حاجـة إلى التـزود مـن نظريـات الفهـم والتأويـل وعلـوم النـص حتـى يَُقِّ
عاليـة مـن التماسـك والقـوة والمقبوليـة و هـو في حاجـة كذلـك إلى معاودة القـراءة والتشريـح الدقيق 

ل إليـه((14 ـق لديـه قناعـة تامة بام توصَّ لموضوعـه حتـى تتحقَّ
لكنـّـي أجــد رؤيتــه للتقابــل فيهــا الكثــر ممَّــا ينبغــي مناقشــته فهــو يجعــل التقابــل صنــوًا للبلاغــة، 
ــه عــن  مــروع القــارئ  ــل ضمــن حديث ــه وهــو يتحــدّث عــن التقاب ــذه بقول ــده تلمي ــا أكَّ وهــذا م
ــي  ــات الت ــن التقني ــة م ــا مجموع ــة ))بأنَّ ــاركا للبلاغ ــدي ف ــف أرون كبي ــهد بتعري ــغ  ويستش البلي
ــا  ــات والنصــوص وإعــادة بنائهــا ((15 فــا فــرق البلاغــة هن ــاج الخطاب ــة إنت تســمح بوصفهــا عملي

ــازي؟! ــة د. محمــد ب ــل بحســب رؤي عــن التقاب
يقــول مصطفــى رجــوان في معــرض بيــان معنــى التقابــل الــذي يقصــده أســتاذه د. محمــد بــازي : 
يَّــة غــر أنَّ التقابل ليــس بالضرورة  بيَِّــة وهــو طبيعــة نصِّ ))إنَّ التقابــل يتعلــق بمفهــوم العلاقــات المركَّ
متجــاوراً فقــد تقابــل بــن عنــر لغــوي في بدايــة النــص وآخــر في نهايتــه وهــذا هــو الجديــد الــذي 
يقدمــه فكــر التقابــي مــع محمــد بــازي، وهــو تجــاوز العلاقــات النمطيــة إلى علاقــات جديــدة أكثــر 
مــن ثنائيــة ثلاثيــة ورباعيــة وخماســية إلــخ بينــا يتعلــق التســاند بالعلاقــات الترابطيــة فيقــوم بالربــط 
ــا بالجمــل والوحــدات  بــن مــا هــو نــي و غــر نــي غــر أنَّ الربــط لا يتعلــق بالكلــات فقــط وإنَّ
والأفــكار والنــص.... فيشــتغل النحــو والــرف والمعجــم والثقافــة إلى إلــخ في عمليــة التأويل ((16

12 بازي، محمد، نظرية التأويل التقابلي مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، ط1 )المغرب: دار الأمان للنشر، 2013(، 406.
13 رجوان، في بلاغة الخطاب من بديع اللفظ إلى بديع التأويل، 12.

14 رجوان، 13-12.
15 رجوان، 42.
16 رجوان، 47.
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ــازي  ــد ب ــه د. محم ق إلي ــرَّ ــا تط ــل م ــادّ وجع ــى التض ــى معن ــاؤه ع ــي إبق ــل فه ــي للتقاب ــا رؤيت أمَّ
ــا بالبلاغــة الشــمولية أي التــي تنظــر إلى تقديــم رؤيــة شــاملة  وتبعــه تلميــذه مصطفــى رجــوان مختصًّ
متكاملــة لجــال النــصّ وتبيــن مناحــي ذلــك الجــال فمنــه مــا يتعلــق بعلاقاتــه التركيبيــة ومنــه مــا 
مــه العلــوم الأخــرى مــن نظــرة تخــدم مــن خلالهــا ذلــك النــصّ بنظرهــا إليــه مــن زوايــا  يتعلّــق بــا تقدِّ

مختلفــة كلّ واحــدة تــرز جمالــه بحســب مجــال اشــتغالها 
وأظــنّ أنَّ الســر عــى مــا قالــه د. محمــد بــازي ـ مــع شــديد احترامــي لرأيــه ـ يــؤدّي إلى إســباغ 

معــانٍ أخــرى عــى التقابــل فيوهــم القــارئ ويخــرج المصطلــح إلى مــا لا علاقــة لــه بــه .
ـا التسـاند : فالمقصـود بـه مـا يسـند التقابل ويسـهم في تعزيـز معناه مـن طريق التطـرّق إلى معانٍ  أمَّ
ـه التأويل المسـتفاد من  أخـرى، وقـد وصفـه د. محمـد بـازي  عندمـا اجترحـه مصطلحـاً بام مفـاده : أنَّ
منافـذ معرفيـة متعـدّدة  فهو )) يسـتحضر في عمليـة بناء المعاني كلّ العلوم المفيـدة في الفهم  من بلاغة 
و نحـو وصرف وتاريـخ و أعـراف وتقاليـد وشـواهد مختلفة داعمـة لتخريج دلالي إضافـة إلى ملكاته 

التأويليـة وخبرتـه بالفهـم والتفهيـم من ثمة فهي تتسـاند وتتعاون في الخطـاب ((17 .
ــرِي معــاني دعــاء أبي حمــزة الثــالي وجــدت الإســراتيجيتين ) التقابــل ـ بحســب رؤيتــي  وعنــد تدبُّ
لــه ـ والتســاند بحســب مــا ورد في دراســة د. محمــد بــازي ( تعمــان بشــكل متــوازٍ في خدمــة المعــاني 
ســها هــذا الدعــاء وأبــان عــن شــدّة ارتبــاط الإمــام بربــه ودعــا إلى تقويــة علاقتنــا  العباديــة التــي كرَّ
بــالله ســبحانه وتعــالى مــن خــال دعائنــا بهــذا الدعــاء عــر الأزمــان المتعاقبــة وتأديــب المتعبّديــن مــن 

ــق أثــر معرفتــه في النفــوس المؤمنــة . خــال خطــاب الله تعــالى بــا يليــق بجلالــة قــدره ويعمِّ
ب ــ دعاء أبي حمزة الثمالي وإمكانية تطبيق الإستراتيجيتين عليه

الدعاء وسيلة عظيمة يتقرّب بها العباد  إلى ربهم لتسموَ بذلك أرواحهم إلى مدارج الكمال، 
مَ  ونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ذِينَ يَسْتَكْبُِ كُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّ قال تعالى: }وَقَالَ رَبُّ

دَاخِرِينَ{ ]غافر 60 [ وقد ورد عن رسول الله s أنَّ )) أفضل العبادة الدعاء، فإذا أذن الله 

17 بازي، نظرية التأويل التقابلي مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، 405.
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للعبد بالدعاء فتح له باب الرحمة((1819، وقال أيضًا : )) الدعاء مخُّ العبادة((20 ، وقال أيضًا : 
))الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ((2122.

وحثَّ عليه أئمة أهل البيت b،  وأوصوا به أبناءهم23 .
ــنٍ مــن ناصيــة اللُّغــة وتركيــزٍ كبــرٍ وتكثيــف دقيــقٍ للدلالــة مــن    اشــتهر الإمــام الســجاد بتمكُّ
ــا  ــار ممَّ ــاز والاختص ــا ))في الإيج ــت b لم ــل البي ــة أه ــه أئم ــرف ب ــذي ع ــاز ال ــلوب الإيج ــال أس خ
يخــفُّ تدبــره عــى الأفــكار وتســهل مطالعتــه عــى القلــوب والأبصــار ويعــدل بــه عــن الإمــال ... 

ويســلك بــه حجــة التســهيل واليســار ((24.
وكان دعـاء أبي حمـزة الثاملي مفصحـاً عـن شـخصية الإمـام السـجاد المتعبـدة المتبتّلـة المرتبطة بالله 
خري ارتبـاط، فقـد احتـوى معـاني رائقـة تذوب عشـقا في الله تعـالى، علَّم مـن خلالها النـاس أن يحبُّوا 
س كلَّ المعـاني القرآنيـة التـي تدعـو إلى العـودة إلى الله تعـالى في كلِّ  الله كام يحبّهـم هـو سـبحانه، وكـرَّ
الأمـور والالتجـاء إليـه في الرّساء والرّضاء وضرورة معرفـة أنَّ الدنيا زائلـة وأن الآخرة هـي الباقية 

ـن مـن الوقـوع في المهالـك الدنيوية وصلحـت سريرته. فليعمـل الإنسـان لهـا وإذا عمـل لهـا تحصَّ
ــه العظيــم القــوي  ــة العبــد الضعيــف إزاء كينونــة ربّ وكان التقابــل وســيلته الأولى في بيــان ماهيّ
ة بحســب المقــام المتكلّــم عنـّـه، وقــد يــأتي التقابــل وحــده وقــد  متخــذا مــن ذلــك التقابــل أشــكالا عــدَّ

يقــرن بالتســاند، وهــذا مــا ســيبينه البحــث بالتفصيــل.
المبحث الأول  : إستراتيجية التقابل في  دعاء أبي حمزة الثمالي.

اتّضحــت هــذه الإســراتيجية بشــكل لافــت للنظــر في هــذا الدعــاء، وكانــت أبــرز المعــاني التــي 
أفصحــت عنهــا ثنائيــات كان أبرزهــا :

.31/7 ،)1409 ،b 18 العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ط1 )قم: مؤسسة آل البيت
19 بن طاووس، السيد رضّي الدين علي بن موسى، المجتنى من الدعاء المجتبى، تحقيق. صفاء الدين البصري، د.ط. )قم المقدسة: دار 

الولاء، د.ت.(، 3/1.
20 الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الأوسط، تحقيق. طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ 

)القاهرة: دار الحرمين للطباعة، د.ت.(، 291/3.
21 النيسابوري، للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم، الُمسْتَدرَك على الصحيحين، د.ط. )بيروت - لبنان: دار المعرفة، د.ت.(، 301/2.

22 أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، مسند أبي يعلى، تحقيق. حسين سليم أسد، د.ط. 
)دمشق - بيروت: دار المأمون للتراث، د.ت.(، 361/1.

23 الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، ط1 )لبنان: دار إحياء التراث العربي، 2001(، 1158/3.
24 المصري ،أبو الربيع سليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين، اتفاق المباني وافتراق المعاني، تحقيق. يحيى عبدالرؤوف جبر، ط1 

)عمان: دار عمار، 1985(، 262.
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*صغر العبد إزاء عظمة الخالق:
أراد الإمــام زيــن العابديــن g أن ينطلــق مــن دعــاء أبي حمــزة الثــالي لتربيــة العبــاد عــى التقــرّب 
ــن الإمــام بتوظيفــه أن  مــن الله، وكانــت خــر وســيلة لإدراك هــذه الغايــة اســتعمال التقابــل، فقــد تمكَّ
يحيــط بذكــر أحــوال المخلــوق ذي الأوصــاف الســلبية، بمقابــل ذكــر أحــوال الخالــق العظيــم الــذي 
ــالله في الأحــوال كلّهــا، فمــن خــال  ــاط ب ــداً ضرورة الارتب يتّســم بالكــال والعفــو والرحمــة، مؤكّ
ــوا  ــام g كان ــن الإم ــاس في زم ــدًا ؛ لأنّ الن ــذا ضروري ج ــه، وه ــف رب ــد في كن ــش العب ــك يعي ذل
بأمــسِّ الحاجــة لهــذا الارتبــاط نتيجــة لاختــاط المفاهيــم وضيــاع معــالم الديــن مــن خــال الفهــم 
الخاطــئ لمبادئــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن التطبيــق غــر الســليم، ومــا ذاك إلّ لأنَّ النــاس تركــوا اتّبــاع 
نهــج أهــل البيــت )b( الموصــل إلى الله تعــالى بالطريــق الأســلم والســبيل الأفضــل. والملحــوظ أنَّ 

في داخــل هــذه الثنائيــة تفصيــات منهــا :
* نقص العبد وكمال الخالق :

ــكلّ  ــبحانه ل ــه س ــم وامتلاك ــق العظي ــم للخال ــف أعماله ــاد بمختل ــاج العب ــك في احتي ــح ذل يتّض
شيء، وقــد اســتعرض الدعــاء أحــوال العبــاد التــي دخــل التقابــل فيهــا، فــكلُّ مــن المحســن والمــيء 

بحاجــة إلى الخالــق العظيــم، فقــال الإمــام :
)) لاَ الَّذي اَحْسَنَ اسْتَغْنى عَنْ عَوْنكَِ وَرَحَْتكَِ،

أَ عَلَيْكَ وَلَْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتك25َِ. وَلاَ الَّذي أساءَ وَاجْتََ
ــاء  ــي الدع ــه ألا وه ــم من ــه وتقربه ــن عذاب ــم م ــي تنجيه ــيلة الت ــون إلى الوس ــا يهرع ــم جميع وه

ــول : ــان ( فيق ــب واللس ــران : ) القل ــا الأصغ ــه وهم ــه، بأداتي ــد من ــذي لاب ال
)) اَدْعُوكَ يا سَيِّدي بلِِسان قَدْ اَخْرَسَهُ ذَنْبُهُ ،

 رَبِّ اُناجــــــيكَ  بقَِلـــْب  قَدْ اَوْبَقَــهُ جُرْمُهُ((26
فالتقابل بين " اللسان الذي أخرسه ذنبه، والقلب الذي أوبقه جرمه " 

ــه وكلّ لــه أمــل في أن تنالــه الرحمــة التــي تخرجــه  يوصــل إلى نتيجــة أنَّ الجميــع محتــاج لرحمــة ربِّ
25 الشيخ القمي، عباس، مفاتيح الجنان، تعريب. السيد محمد رضا النوري النجفي، ط1 )بيروت - لبنان: دار المرتضى للطباعة والنشر، 

.203 ،)2019
26 القمي، 204.
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ممــا هــو فيــه. والجميــل أن اللســان يدعــو عــى الرغــم مــن الذنــب الــذي أخرســه، والقلــب يناجــي 
عــى الرغــم مــن الجــرم الــذي أوبقــه؛ فالخالــق العظيــم يســمع الــكلام مهــا كانــت المقيــدات عليــه 
ويجيــب المناجــاة مهــا كثــرت الموبقــات الخانقــة لــه. وهــذا يــدلَّ عــى ثقــة الإمــام g المطلقــة بــالله 

ســبحانه وأراد بذلــك تعليــم العبــاد هــذه الثقــة والتمســك بهــا .
وحتــى تكتمــل الإحاطــة يذكــر الإمــام أحــوال العبــد المتضــادة عنــد الدعــاء في "الرهبــة 

والخــوف"  "الرجــاء  وفي  والرغبــة"، 
 ))اَدْعوُكَ  يا رَبِّ راهِباً راغباً، 

             راجِياً خائِفاً ((27
ــه  ــه وتصرف ــول دعائ ــد في رجــاء قب ــامg  لحــالي العب ــر الإم ــد تصوي ــة واضحــة عن ــدو الدقَّ وتب

ــال ذلــك : حي
  ))إذا رَأيْتُ مَوْلايَ ذُنُوبي فَزِعْتُ، وَإذا رَأيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْتُ((

عُ من الخالق العظيم أنْ يقوم به من العفو أو العذاب فيقول : ثم يبيِّ الإمام )g( في تقابلٍ ما سيتوقَّ
بْتَ فَغَيُْ ظالِ، (( ))فَانِْ عَفَوْتَ فَخَيُْ راحِم،  وَانِْ عَذَّ

ــراً التركيــب الــذي صاغــه الإمــام بــه فالشرط رفــد طاقــات التقابل  إنَّ مــا جعــل هــذا التقابــل مؤثِّ
ــواب  ــا ج ــت  جملت ــا تماثل ــت ( بين ــوت وعذب ــن في ) عف ــا متقابل ــن كان ــرط في الجملت ــا ال ففع
ــه.   ــد ب ــل العاب ــة لأم ــق موازي ــات الخال ــل صف ــالم( ؛ لتجع ــر ظ ــم(، و)فغ ــر راح ــرط في )فخ ال
فالإمــام يأمــل ويطمــع بــا عنــد الخالــق ســبحانه مــن عفــو فهــو خــر راحــم، وإن لم يعــفُ فقــد كان 
ــه حاســب عــى مقــدار العمــل، وكان التنغيــم رافــداً لطاقــة التقابــل مــن خــال  التقســيم  عــادلاً ؛ لأنَّ
ــا فقــد تكــررت "إنْ"  ــا وتقابلــت معنوي الصــوتي بــن الجملتــن فــكلّ كلمــة منهــا توافقــت صوتي
بــت" مــع توافقهــا الصــوتي، وتجانســت جناســا غــر تــام كلمتــا  الشرطيــة وتقابلــت "عفــوت وعذَّ
ــن  ــان متناغمت ــاءت الجملت ــالم " فج ــم وظ ــجوعتين في "راح ــا مس ــت نهايتاهم ــر" وكان ــر وغ "خ

ــا . منســابتين لم يجــد التكلّــف اليهــا طريقً

27 القمي، 204.
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ــه  ــة للعقــاب، لكنّ ــد يفــزع مــن تقديمهــا إلى الله لكثرتهــا الموجب إنَّ الذنــوب الكثــرة تجعــل العب
ــا معروضــة عــى أرحــم الراحمــن، الكريــم الــذي يــرى كبــر الذنــوب صغــرًا ممــا يُطمِــع  يتذكّــر أنَّ
العبــد في طلــب غفرانهــا فــا بــن الفــزع والهــروب، والطمــع والإقــدام مــن جهــة العبــد، والغفــران 
وعدمــه مــن جهــة الخالــق، تــرز طاقــات التضــادّ عــى إبــراز جمــال دلالــة التقابــل الموحيــة بالإحاطة، 
فمهــا عــا شــأن العبــد فهــو صغــر بــإزاء عظمــة الخالــق الكبــر، ومهــا كثــرت ذنوبــه ،فهــي صغيرة 

حيــال كــرم الخالــق العظيــم
:g ومن ذلك أيضاً ما ورد في قول الإمام

ــذي اَسْــأَلُهُ  ــئاً حــنَ يَدْعــوُني، وَاَلَْمْــدُ للهِ الَّ ــتَ بَطيـ ــذي أدْعــوُهُ فَيُجيبُنــي وَإنْ كُنْ ))الَْمْــدُ للهِ الَّ
فَيُعْطينــي وَانِْ كُنـْـتُ بَخيــاً حــنَ يَسْــتَقْرِضُني((28 وقــد صــاغ الإمــام جمــل التضــادّ بأســلوب جعــل 

المعــاني أكثــر ترســيخا، وإذا أردنــا إعــادة ترتيبــه فســتكون كلماتــه عــى النحــو الآتي:
إنّه سبحانه سريع الإجابة مع عظمته؛ لأنَّه الخالق

وأنــــــــــــــا بطيء الإجابة مع صغري؛ لأنّني العبد
وهو سبحانه كثير العطايا عند دعائه ...وأنا قليل العطايا عندما يستقرضني لأساعد خلقه .

عظمة الخالق من خلال عدالته المتمثّلة بالتعذيب والغفران
بُ مَــنْ تَشــاءُ بـِـا تَشــاءُ كَيْــفَ تَشــاءُ، وَتَرْحَــمُ مَــنْ تَشــاءُ بـِـا تَشــاءُ  ))وَاَنْــتَ الْفاعِــلُ لـِـا تَشــاءُ تُعَــذِّ

كَيْــفَ تَشــاءُ، فَسُــبْحانَكَ مــا اَحْلَمَــكَ وَاَعْظَمَــكَ وَاَكْرَمَــكَ مُبْدِئــاً وَمُعيــداً...((
فمن خلال بيان هذه العظمة واقترانها بالحلم والكرم اتّضحت أضدادها في العبد :

 فهو المخطئ المحتاج لحلم ربّه والسائل المحتاج لكرم خالقه والضعيف المحتاج لقوّة الله وعظمته،
 وقد أبرز الإمام من خلال  التقابل مصاديق تلك العظمة من خلال مخاطبته : 

))وَاَنْتَ الْفاعِلُ لاِ تَشاءُ :
بُ مَنْ تَشاءُ بمِا تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ(( بمقابل :   تُعَذِّ

))وَتَرْحَمُ مَنْ تَشاءُ بمِا تَشاءُ كَيْفَ تَشاءُ ((
وأدخل التعجب من عظمة الخالق في تقابل آخر :
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فَسُبْحانَكَ ما اَحْلَمَكَ وَاَعْظَمَكَ وَاَكْرَمَكَ : مُبْدِئاً / وَمُعيداً،
* مراعاة الله للعبد صغيًرا وكبيًرا، في الدنيا والآخرة

يْتَني في نعَِمِكَ وَاحِْسانكَِ صَغيراً، كقول الإمام g: )) الِهي رَبَّ
هْتَ باِسِْــــــمي كَـــــــــــــبيراً،                              وَنَوَّ

لِهِ وَنعَِمِهِ، نْيا بإِحْسانهِِ وَتَفَضُّ فَيا مَنْ رَبّاني فِ الدُّ
وَاَشارَ لي فِ الاخِْرَةِ الِى عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ ((29

فالملحــوظ أنَّ التقابــل في النصــن كان متمَثِّــاً في الطبــاق بــن )صغــرا( و)كبــرا( و)الدنيــا( 
ــح للعنايــة الإلهيــة مــن خــال  و)الآخــرة(. لكــن ذلــك جــاء في إطــار الامتــزاج بأســلوب التماثــل الُموَضِّ
الإحســان مــع هــذا الإنســان مــن صغــره إلى كــره، وقــد امتــدت معــه هــذه العنايــة مــن دنيــاه إلى آخرتــه .

*ذكر ثقة العبد بالله وركونه إلى عفوه الكريم عن ذنوب العباد لصفاته الإلهية العظيمة 
وقوله g أيضاً :

ــهُ، لا  ــةِ لاجَْتَنبَْتُ ــلَ الْعُقُوبَ ــتُ تَعْجي ــوْ خِفْ ــهُ، وَلَ ــا فَعَلْتُ كَ م ــرُْ ــي غَ ــى ذَنْب ــوْمَ عَ ــعَ الْيَ لَ ــوِ اطَّ ))فَلَ
ــكَ يــا رَبِّ خَــرُْ السّــاترِينَ، وَاَحْكَــمُ الْاكِمــنَ،  ــكَ أهْــوَنُ الناّظِريــنَ وَاَخَــفُّ الُْطَّلِعــنَ، بَــلْ لأنَّ لأنَّ
ــرُ  نْــبِ بكَِرَمِــكَ، وَتُؤَخِّ نُــوبِ، عــاّمُ الْغُيُــوبِ، تَسْــرُُ الذَّ وَاَكْــرَمُ الأكْرَمــنَ، سَــتّارُ الْعُيُــوبِ، غَفّــارُ الذُّ
الْعُقُوبَــةَ بحِِلْمِــكَ، فَلَــكَ الَْمْــدُ عَــى حِلْمِــكَ بَعْــدَ عِلْمِــكَ، وَعَــى عَفْــوِكَ بَعْــدَ قُدْرَتـِـكَ،((30 وهنــا 
أفــاض الإمــام g بذكــر صفــات الخالــق العظيمــة التــي تجعــل العبــد مطمئنـًـا لوجــوده ســبحانه معــه 
ولمراعاتــه لأحوالــه فهــو الــذي خلقــه وهــو أعلــم باحتياجاتــه وأدرى بــا يمكــن أن يتعــرّض لــه مــن 
الوقــوع في المزالــق وهــذا يتّضــح في هــذا النــصّ مــن بدايتــه جاعــا أداة الامتنــاع )لــو( ســبيلا لبيــان 
ــةِ  ــلَ الْعُقُوبَ ــتُ تَعْجي ــوْ خِفْ ــهُ، وَلَ ــا فَعَلْتُ كَ م ــرُْ ــي غَ ــى ذَنْب ــوْمَ عَ ــعَ الْيَ لَ ــوِ اطَّ ــان ))فَلَ ــك الاطمئن ذل
ــبب  ــاً الس ــنَ،(( جاع ــفُّ الُْطَّلِع ــنَ وَاَخَ ــوَنُ الناّظِري ــكَ أهْ ــبب ))لا لأنَّ ــان الس ــع بي ــهُ(( م لاجَْتَنبَْتُ
ــا  د فيه ــدَّ ــد ع ــدة بـــ)أن( وق ــمية مؤكّ ــاً إس ــوردًا جم ــد الإضراب، م ــي تفي ــل( الت ــد )ب ــي بع الحقيق
ــرَمُ  ــا رَبِّ خَــرُْ السّــاترِينَ(، وَ)اَحْكَــمُ الْاكِمــنَ(، وَ)اَكْ ــكَ ي ــلْ )لأنَّ صفــات الخالــق العظيمــة (( بَ
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نُــوبِ(، )عَــاّمُ الْغُيُــوبِ((، وقــد عــاد لتفصيــل مــا ذكــر  الأكْرَمــنَ(، )سَــتّارُ الْعُيُــوبِ(، )غَفّــارُ الذُّ
ــةَ بحِِلْمِــكَ((  ــرُ الْعُقُوبَ نْــبِ بكَِرَمِــكَ(، )وَتُؤَخِّ مــن صفــات عظيمــة لله تعــالى فقــال : ))تَسْــرُُ الذَّ

وممـّـا جــذب انتباهــي التماثــل بــن مقطعــي القــول الكريــم، فـــ )مــا فعلتــه ( هــي ذاتهــا )لاجتنبتــه( 
ــكَ يــا رَبِّ  ــكَ أهْــوَنُ الناّظِريــنَ وَاَخَــفُّ الُْطَّلِعــنَ (، ) بَــلْ لأنَّ ودخــل في بنيــة تماثــل آخــر : ) لا لأنَّ
ــمُ الْاكِمــنَ،  ــاترِينَ، وَاَحْكَ ــرُْ السّ ــنَ ( فـ)خَ ــرَمُ الأكْرَم ــمُ الْاكِمــنَ، وَاَكْ ــاترِينَ، وَاَحْكَ ــرُْ السّ خَ
نَ الصــورة  ــرَمُ الأكْرَمــنَ ( صفــات تــدل عــى عظمــة الخالــق  واقتــداره وكرمــه تماثلــت لتكــوِّ وَاَكْ

العظيمــة للخالــق المســتحق وحــده للعبــادة .
معه  نسلك  أن  ليعلمنا  ؛  به  ثقته  وشدة  تعالى  بالله   g الإمام  علاقة  عن  لنا  كشف  التساند  فهذا 
سبحانه هذا السبيل ويؤدبنا على هذه المناجاة الراقية منطلقين من كمالات الله لإصلاح نقصان أنفسنا .

*رجاء المخلوق وعطاء الخالق 
وقـد بـرز ذلـك مـن خالل توازن جميـل، ذَكَـرَ فيه الإمـام g ما سـيفعله هو بـإزاء ما سـيطلبه الله 

سـبحانه منـه متخـذًا من أسـاليب الشرط والقسـم والتوكيد سـبيلا لإتمام ذلـك حيث قال : 
تكَِ وَجَلالكَِ لَئِنْ طالَبَتْني بذُِنُوبي لأطُالبَِنَّكَ بعَِفْوِكَ، ))الِهي وَسَيّدي وَعِزَّ

 وَلَئِنْ طالَبَتْني بلُِؤْمي لأطُالبَِنَّكَ بكَِرَمِكَ،
نَّ اَهْلَ الناّرِ بحُِبّي لَكَ،  وَلَئِنْ اَدْخَلْتَنىِ الناّرَ لأخُْبَِ

 الِهي وَسَيِّدي انِْ كُنتَْ لا تَغْفِرُ إلاّ لأوْليِائِكَ وَاَهْلِ طاعَتكَِ فَالِى مَنْ يَفْزَعُ الُْذْنبُِونَ،
 وَانِْ كُنتَْ لا تُكْرِمُ إلاّ اَهْلَ الْوَفاءِ بكَِ فَبمَِنْ يَسْتَغيثُ الُْسْيؤُنَ 

ورُ نَبيِِّــكَ،  كَ، وَانِْ اَدْخَلْتَنـِـى الَْنَّــةَ فَفــي ذلـِـكَ سُُ ورُ عَــدُوِّ الِهــي انِْ اَدْخَلْتَنـِـى النـّـارَ فَفــي ذلـِـكَ سُُ
كَ((31 ورِ عَــدُوِّ ورَ نَبيِِّــكَ اَحَــبُّ الَِيْــكَ مِــنْ سُُ وَاَنَــا وَاللهِ اَعْلَــمُ اَنَّ سُُ

تكَِ وَجَلالكَِ( مع اللام الموطئة للقسم مع الشرط :  فقد أقسم قائلا )وَعِزَّ
ــنْ  ــكَ، وَلَئِ ــكَ بكَِرَمِ ــنْ طالَبَتْنــي بلُِؤْمــي لأطُالبَِنَّ ــوِكَ، وَلَئِ ــكَ بعَِفْ ــوبي لأطُالبَِنَّ ــنْ طالَبَتْنــي بذُِنُ )لَئِ
ــارِ بحُِبّــي لَــكَ(( في حــوار عــذب مــن أبــدع مــا يكــون فيــه العبــد  نَّ اَهْــلَ النّ ــارَ لأخُْــرَِ اَدْخَلْتَنِــى النّ

متبتّــا ذائبــا في حــبّ الله .
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ورجــع مــن جديــد ليظهــر ذلــك الرجــاء مبينـًـا أنَّ عفــو الله سيشــمل الجميــع في تقابــل جميــل آخــر 
مــن خــال أســلوبَ الــرط والاســتفهام ))انِْ كُنـْـتَ لا تَغْفِــرُ إلاّ لأوْليِائِــكَ وَاَهْــلِ طاعَتـِـكَ فَــالِى مَــنْ 
ــنْ يَسْــتَغيثُ الُْسْــيؤُنَ(( جاعــاً هــذا  ــكَ فَبمَِ ــتَ لا تُكْــرِمُ إلاّ اَهْــلَ الْوَفــاءِ بِ ــونَ، وَانِْ كُنْ ــزَعُ الُْذْنبُِ يَفْ

الدعــاء مليئًــا بــا يجعــل العبــد أقــرب لحــوار الله بــكل شــفافية وانفتــاح واطمئنــان .
بُني التقابل في دعاء أبي حمزة الثمالي

أعنــي بذلــك بحــث التقابــل مــن ناحيــة التركيــب، ولابــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ التقابــل في هــذا 
الدعــاء لم يــأتِ عــى صيغــة واحــدة بــل جــاء بصيــغ متعــدّدة، أي أنَّ التقابــل ورد في تراكيــب الجمــل 
ســواء أكانــت جملــة واحــدة أم مجموعــة مــن الجمــل، وقــد بــرزت هــذه الأنــواع في دعــاء أبي حمــزة 
ــز الإمــام  بحســب حاجــة الســياق، علــا أنَّ التضــادّ بالكلــات المفــردة لم يــأتِ في هــذا الدعــاء إذ ركَّ

g عــى التضــادّ الجُمَــيِ لأهميتــه في إثــراء الدلالــة، وكان عــى أنــواع أهمهــا :
*أنْ يستغرق  التقابل جَُلا قليلة وذلك :

ــه المختلفــة كقــول الإمــام :  ــق ســبحانه بالمخلــوق ومراعــاة أحوال ــة الخال ــر عناي ــد تصوي ــــ  عن
ــرا / ــانكَِ صَغ ــكَ وَإحِْس ــي في نعَِمِ يْتَن ــي /رَبَّ ))إلِه

هْتَ باِسْمي كَبيراً/                          / وَنَوَّ
لِهِ وَنعَِمِهِ/ نْيا بإِحِْسانهِِ وَتَفَضُّ                  فَيا مَنْ / رَبّاني فِ الدُّ

                          /وَأَشــارَ لي فِ الآخِــرَةِ إلِى عَفْــوِهِ وَكَرَمِــهِ/ ((32 فــكان التقابــل موضّحــا لملازمــة 
لــه ونعمــه في الدنيــا،  العنايــة الإلهيــة للإنســان مــن صغــره حتــى كــره وتربيتــه في إحســان الله  وتفضُّ
ــه  ــة ل ــد ملازم ــوال العب ــاملة أح ــة ش ــك العناي ــد تل ــرة لتمت ــرم في الآخ ــو الك ــه بالعف ــارة الي والإش

ــا والآخــرة . بأنواعهــا المتعــددة في الدني
التقابل في جمل إسمية  كثيرة متعاطفة موجزة الوصف شاملة للمعاني المتقابلة 

ويكون البناء معتمداً على مجموعة متتالية من التقابلات الداخلة في جمل إسمية 
ــى  ــة ع ــمية معطوف ــل إس ــة لجم ــات المكون ــالي التقاب ــى تت ــداً ع ــا معتم ــل أحيان ــون التقاب فيك
بعضهــا، وتكــون جملــة صلــة الموصــول عبــارة عــن كلمــة واحــدة هــي الفعــل والمفعــول بــه، وكان 
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الطــرف الأوّل جملــة مكوّنــة مــن المبتــدأ والخــر والطــرف الثــاني الجملــة المقابلــة المكونــة مــن الاســم 
الموصــول وصلتــه، كــا في قــول الإمــام :

))سَيِّدي 
يْتَهُ،  غيُر/ الَّذي رَبَّ •اَنَا الصَّ

مْتَهُ،   وَاَنَا الْاهِلُ / الَّذي عَلَّ
  وَاَنَا الضّالُّ  /الَّذي هَدَيْتَهُ،
  وَاَنَا الْوَضيعُ /الَّذي رَفَعْتَهُ،

  وَاَنَا الْائِفُ /الَّذي آمَنتَْهُ،
  وَالْائِعُ     / الَّذي اَشْبَعْتَهُ،
  وَالْعَطْشانُ  /الَّذي اَرْوَيْتَهُ،

  وَالْعاري /الَّذي كَسَوْتَهُ،
  وَالْفَقيُر  / الَّذي اَغْنيَْتَهُ، 
يْتَهُ عيفُ  /الَّذي قَوَّ   وَالضَّ
ليلُ /الَّذي اَعْزَزْتَهُ،   وَالذَّ

قيمُ   /الَّذي شَفَيْتَهُ،   وَالسَّ
  وَالسّائِلُ  /الَّذي اَعْطَيْتَهُ

تَهُ   وَالُْذْنبُِ /الَّذي سَتَْ
  وَالْاطِئُ /الَّذي اَقَلْتَهُ،

  وَاَنَا الْقَليلُ /الَّذي كَثَّرْتَهُ،
تَهُ   وَالُْسْتَضْعَفُ/ الَّذي نَصَْ

  وَاَنَا الطَّريدُ /الَّذي آوَيْتَهُ((33
 وقــد وجــدت هــذا اللــون مــن أبــدع مــا جــاء في الدعــاء مــن التقابــات عــى الرغــم مــن كونهــا 
أكثــر اختصــارًا وإيجــازًا لكنهّــا اســتعرضت أحــوال العبــد وأخطــاءه بعــد الضمــر المنفصــل ) أنــا ( 
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وعظمــة الخالــق التــي بانــت في الأفعــال التــي جــاءت بعــد الاســم الموصــول )الــذي( وقــع خــرا 
وتلــك الأفعــال أبانــت مــا فعلــه الخالــق العظيــم مــع العبــد وهــي :

شَــفَيْتَهُ،  عْزَزْتَــهُ،  يْتَهُــاَ  قَوَّ مْتَهُ،هَدَيْتَهُ،رَفَعْتَهُ،آمَنتَْهُ،اَشْبَعْتَهُ،اَرْوَيْتَهُ،كَسَــوْتَهُ،اَغْنيَْتَهُ،  عَلَّ يْتَــهُ،   ))رَبَّ
تَــهُ آوَيْتَــهُ(( هــي صفــات كاملــة قابلــت صفــات النقــص في العبــد  تَهُ اَقَلْتَــهُ، كَثَّرْتَــهُ، نَصَْ اَعْطَيْتَــهُ سَــرَْ

المذكــورة قبلهــا .
*التقابل الجملي في بنية طباق السلب 

ــة  ــاء الجمل ــا ورد في بن ــة، فبعضه ــات المتقابل ــاء كان بالكل ــذا الدع ــل وارد في ه ــس كل تقاب لي
الفعليــة مســتفيدا مــن دلالــة طبــاق الســلب المتكونــة مــن الفعــل ونفيــه  للدلالــة عــى تقابــل المعــاني 

وتكريــس دلالــة الحمــد التــي عمــد إليهــا الإمــام g،  بقولــه : 
ــذي  هُ لَْ يَسْــتَجِبْ لي دُعائــي، وَالَْمْــدُ للهِ الَّ ــوْ دَعَــوْتُ غَــرَْ هُ وَلَ ــذي لا أَدْعُــو غَــرَْ ))الَْمْــدُ للهِ الَّ
ــهِ فَأَكْرَمَنــي وَلَْ  ــذي وَكَلَنــي إلَِيْ هُ لَخَْلَــفَ رَجائِــي، وَالَْمْــدُ للهِ الَّ ــوْ رَجَــوْتُ غَــرَْ هُ وَلَ لا أَرْجُــو غَــرَْ

ــوني ((34 ــاسِ فَيُهينُ يَكِلْنــي إلَِ النّ
ــل الحمــد الثــاث التــي  ســت هــذه الدلالــة التــي هيمنــت عــى الســياق مــن خــال جَُ فقــد تكرَّ

وردت فيهــا الأفعــال ونفيهــا، فعــان منهــا مضارعــان منفيــان همــا  :
ــي(  ــاضٍ ) وكلن ــث م ــل الثال ــوت (، والفع ــوت، ورج ــا )دع ــو ( ومقابله ــو ولا أرج )لا أدع
ومقابلــه المضــارع المجــزوم )لم يكلنــي(، والملحــوظ أن الفعلــن المضارعــن المتحدثــن عــن المخلــوق 
ــه ولــو رجــا غــره  دخــل عليهــا الــرط بـــ )لــو(، فلــو دعــا العبــد غــر الله ســبحانه لم يســتجب ل

لأخلــف رجــاءه .
ــى  ــة ع ــا للدلال ــاء ماضي ــي( وج ــرط )وكلن ــن ال ــالى م ــوب إلى الله تع ــل المنس ــا الفع ــا خ بين
حتميــة وقوعــه وحصــول الإكــرام بــه وجــاء مقابلــه المنفــي ) لم يكلنــي( مضارعــا ليــدل عــى التجــدّد 

ــة . والحــدوث ؛ إتمامــاً لرســم صــورة العنايــة الإلهيــة والحكمــة الربانيَّ
g: ) ولو وكلني إلى الناس لأهانوني ((:  لأن الرجاء والدعاء غير التوكّل في  ولم يقل الإمام 
الرزق الذي يجعل الإنسان على المحك، فمن خلاله تحفظ كرامة العبد والله تعالى يريد العزة لعباده 
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فجاء في الفعل الخاص بالخالق بما يناسب الاستعمال لتكريس الدلالات على أفضل وجه.  
المبحث الثاني إسترتيجية التساند في دعاء أبي حمزة الثمالي:   

أشرت فيــا ســبق إلى أن المقصــود بالتســاند مــا يســند التأويــل ويرفــد طاقــات الجُمَــل الإيحائيــة 
في الســياقات، فمــن يتأمّــل هــذا الدعــاء يجــد التســاند هــو الافتتــاح مــن خــال الإفــادة مــن دلالات 

أســاليب الطلــب التــي يقــوم عليهــا الدعــاء مــن خــال النهــي المجــازي ،
بْني بعُِقُوبَتكَِ، وَ لا تَكُْرْ بي في حيلَتكَِ ((.35  كما في قول الإمام : ))الِهي لا تُؤَدِّ

فهــو يســأل الله أن يأخــذه بحلمــه فــا تكــون العقوبــة تأديبــا لــه ولا المكــر بالحيلــة مباغتــة لــه، 
وينتقــل بعــد ذلــك متســائلا مســتفيدا مــن دلالات الاســتفهام وأســلوب القــر، وقصــد بذلــك 
ــه بيــد الله والنجــاة لا تكــون إلّ مــن عنــد الله تعــالى : ))مِــنْ اَيْــنَ لَِ الْـَـرُْ يــا  الإشــارة إلى أنَّ الخــر كلَّ

ــكَ ((36.  ــنَ لَِ النَّجــاةُ وَ لا تُسْــتَطاعُ إلاّ بِ ــدِكَ، وَ مِــنْ اَيْ رَبِّ وَ لا يُوجَــدُ إلاّ مِــنْ عِنْ
وقد كانت للتساند في دعاء أبي حمزة سياقات أهمها : 

*طلب الخير والنجاة  من الله تعالى .
لما كان الخير والنجاة محورين يدور عليهما الدعاء حسن بدء الإمام g بهما .

مستفيدا من طاقات النداء الذي هو سبيل الدعاء بـ )اللهم( كما في قوله في تساند جميل آخر : 
عَــةً، وَ الاسْْــتعِانَةَ  جــاءِ لَدَيْــكَ مُتَْ عَــةً، وَ مَناهِــلَ الرَّ ))اَللّـــهُمَّ انِّ اَجِــدُ سُــبُلَ الَْطالـِـبِ الَِيْــكَ مُشَْ
ــكَ للِرّاجِــنَ  عــاءِ الَِيْــكَ للِصّارِخــنَ مَفْتُوحَــةً، وَ اَعْلَــمُ اَنَّ لَــكَ مُباحَــةً، وَ اَبْــوابَ الدُّ ــنْ اَمَّ بفَِضْلِــكَ لَِ

بمَِوْضِــعِ اجِابَــة، وَ للِْمَلْهُوفــنَ بمَِرْصَــدِ اغِاثَــة ((.37
ــر، فالمطالــب لهــا  ــة وكانــت الاســتعارة رافــدة لطاقــات التصوي فنجــد أن الســياق ينبــض بالرقّ
ســبل مشرعــة والدعــاء لــه أبــواب مفتَّحــة، وكانــت الدقّــة حــاضرة في بيــان كلّ ســياق ومــا يناســبه 
فــالله تعــالى )للراجــن موضــع إجابــة (، بينــا هــو) للملهوفــن مرصــد إغاثــة ( وكان التعليــل 
ــا  ض ــودِكَ وَ الرِّ ــفِ الِى جُ هْ ــياق : ))وَ اَنَّ فِ اللَّ ــن س ــك م ــع ذل ــا تب ــا في ــد واضح ــاضرا والتوكي ح
ــاقٍ  ــد الله ب ــا عن ــتَأثرِينَ (( ف ــدي الُْسْ ــاّ في اَيْ ــةً عَ ــنَ، وَ مَندُْوحَ ــعِ اْلباخِل ــنْ مَنْ ــاً مِ ــكَ عِوَض بقَِضائِ
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مســتمر بينــا مــا في أيــدي الباخلــن لا يمكــن الوثــوق بــه. والملحــوظ أنَّ الإمــام يســتعمل طاقــات 
 ) التوكيــد في المواضــع التــي قــد تثــر تســاؤلات لــدى ســامعيها؛ لــذا أردف الســياق بالتوكيــد بـــ)أنَّ
ــا الأكثــر اســتعلًما وإحاطــة وأردفهــا بالتوكيــد بـــ )قــد( التحقيقيــة في وصــف قــلَّ نظــره لرحلــة  لأنَّ
ــا رحلــة إلى الله تعــالى المطلــع عــى كلّ شيء الــذي لا يحتجــب عــن خلقــه إلا  فريــدة مــن نوعهــا ؛ لأنَّ

:g ــا مــن أعمالهــم يقــول إذا عملــوا بينهــم وبينــه حجاب
جُبَهُـمُ الاعْاملُ  تَجِـبُ عَـنْ خَلْقِـكَ إلاّ اَنْ تَْ  ))وَ اَنَّ الرِاحِـلَ الَِيْـكَ قَريـبُ الَْسـافَةِ، وَ اَنَّـكَ لا تَْ
الَِيْـكَ بحِاجَتـي، وَ جَعَلْـتُ بـِكَ اسْـتغِاثَتي، وَ  هْـتُ  الَِيْـكَ بطَِلِبَتـي، وَ تَوَجَّ دُونَـكَ، وَ قَـدْ قَصَـدْتُ 
لي ((38 ولم يكتـفِ بذلـك بـل جعـل النـصّ مسـتفيدًا مـن طاقـات الإطنـاب من خلال  بدُِعائِـكَ تَوَسُّ
التوضيـح والتعليـل فام قـام بـه مـن القصد لله والتوجـه بالحاجـة إليه ليس لاسـتحقاقه بـل للثقة بالله 
تعـالى ولأنَّـه لا معبـود سـواه : ))مِـنْ غَرْيِ اسِْـتحِْقاق لِاسْـتمِاعِكَ مِنيّ، وَ لاَ اسْـتيجاب لعَِفْـوِكَ عَنيّ، 
بَـلْ لثِقَِتـي بكَِرَمِـكَ، وَ سُـكُوني الِى صِـدْقِ وَ عْدِكَ، وَلََائـي الَِ الايْامنِ بتَِوْحيدِكَ، وَ يَقينـي بمَِعْرِفَتكَِ 
كَ، وَ لا الِــهَ إلاّ اَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَيـكَ لَـكَ .((39 ، فلم يترك منفذًا يسـتدر به  مِنـّي اَنْ لا رَبَّ لي غَرْيُ

ـزَةً والإفـادة مـن طاقـات التعبري قائمة.  عطـف الله تعـالى إلّ ودخـل فيـه، فكانـت الإحاطـة مركَّ
 والإفادة من ذكر الأوصاف الدالّة على دأب البشر، إذ يقول:

ــا  ــي ((40 فعندمــا يعظــم الأمــل يســوء العمــل ـ وهــو هن ــي،  وَســاءَ عَمَ ــيِّدي اَمَ ــا سَ ــمَ ي  ))عَظُ
ة ورعــه يــدلُّ عــى أنَّ المقصــود ممَّــا ورد رســالة  لســان حــال غــره ـ فــا عُــرِفَ عــن الإمــام مــن شــدَّ

أرســلها الإمــام للأجيــال أن يعظمــوا الأمــل بــالله تعــالى مهــا ســاءت أعمالهــم. 
وأردف ذلك بقوله :

))فَاَعْطنِي مِنْ عَفْوِكَ بمِِقْدارِ اَمَلي، وَلا تُؤاخِذْني بأَِسْوَأ عَمَلي((41
مســتفيدًا مــن أســاليب الطلــب في الأمــر المجــازي الــذي خــرج للدعــاء في "أعطنــي " والنهــي 

المجــازي الــذي خــرج للدعــاء أيضــا في "ولا تؤاخــذني"

38 القمي، 204.

39 القمي، 204.

40 القمي، 204.

41 القمي، 204.
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فهو يدعو بمستوى سعيه البشري القليل مع أمله الكبير .
ويرجو من ربّه ما يليق بعظيم مقامه الإلهي، مستفيدًا من طاقات التوكيد في تساند ثانٍ بقوله :   

ينَ((42 ))فَانَِّ كَرَمَكَ يَِلُّ عَنْ مُازاةِ الُْذْنبِيَن، وَحِلْمَكَ يَكْبُُ عَنْ مُكافأةِ الُْقَصِّ
ة كــرم الله وعظيــم حلمــه وهــذا التوكيــد واردٌ  ( للدلالــة عــى شِــدَّ فقــد اســتعمل التوكيــد بـــ)إنَّ
ــوب  ــرة ذن ــه شــك في أنْ يعفــو الله عــى الرغــم مــن كث ــادر إلى ذهن ــاع مــن يســمع الدعــاء ويتب لإقن

ــا الإمــام فمتيقــن مــن ذلــك . ــة عمــل المقصريــن. أمَّ المذنبــن وقلّ
والمعــروف أنَّ التوكيــد يــأتي لإقنــاع المتلقّــي وليــس لشــك المتكلّــم ويكــون مقــدار التوكيــد عــى 
قــدر شــك المتلقــي فتتــوزع الأخبــار بــن النــوع الطلبــي ـ وهــذا الموضــع داخــل فيــه ـ وبــن النــوع 

الإنــكاري الــذي تكــون مؤكداتــه اثنتــن فأكثــر43 .
بيان آثار مراودة الشيطان للإنسان العابد 

بــرز ذكــر هــذه الآثــار في تفصيــل لافــت للنظــر، وربّــا كان مــا يقــول هــو لســان حــال العابديــن 
الذيــن ســيقرأون الدعــاء

ــا قُلْــتُ قَــدْ صَلَحَــتْ سَيــرَتي، وَقَــرُبَ مِــنْ مَالـِـسِ التَّوّابــنَ مَلِْــي، عَرَضَــتْ لي بَلِيَّــةٌ  ))مــالي كُلَّ
اَزالَــتْ قَدَمــي، وَحالَــتْ بَيْنــي وَبَــنَْ خِدْمَتـِـكَ 

ــكَ  ــكَ رأيتنــي مُسْــتَخِفّاً بحَِقِّ يْتَنــي اَوْ لَعَلَّ ــكَ عَــنْ بابـِـكَ طَرَدْتَنــي، وَعَــنْ خِدْمَتـِـكَ نَحَّ  سَــيِّدي لَعَلَّ
ــكَ وَجَدْتَنــي في مَقــامِ الْكاذِبــنَ  ــكَ رَأيْتَنــي مُعْرِضــاً عَنـْـكَ فَقَلَيْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ فأقصيتنــي، اَوْ لَعَلَّ
ــكَ فَقَدْتَنــي مِــنْ مَالـِـسِ الْعُلَــاءِ  ــكَ رَأيْتَنــي غَــرَْ شــاكِر لنِعَْمائِــكَ فَحَرَمْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ فَرَفَضْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ
ــسِ  ــفَ مَالِ ــي آل ــكَ رَأيْتَن ــتَني، اَوْ لَعَلَّ ــكَ آيَسْ ــنْ رَحَْتِ ــنَ فَمِ ــي فِ الْغافلِ ــكَ رَأيْتَن ــي، اَوْ لَعَلَّ فَخَذَلْتَن
ــكَ بجُِرْمــي  ــكَ لَْ تُِــبَّ اَنْ تَسْــمَعَ دُعائــي فَباعَدْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ يْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ الْبَطّالــنَ فَبَيْنــي وَبَيْنهَُــمْ خَلَّ

ــكَ جازَيْتَنــي،((44 ــةِ حَيائــي مِنْ ــكَ بقِِلَّ وَجَريــرَتي كافَيْتَنــي، اَوْ لَعَلَّ
ضــون لغمــزات الشــياطين أو لعــوارض تبعدهم  هنــا كان الإمــام لســان حــال النــاس الذيــن يتعرَّ
ــا  ــالي كُلَّ ــهم ))م ــاح أنفس ــث لإص ــعيهم الحثي ــع س ــر م ــرب إلى الله أكث ــم للتق ــد الكري ــن القص ع

42 القمي، 204.
43 عتيق ،عبد العزيز، علم المعاني، ط 1 )بيروت - لبنان: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 2009(، 53.
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قُلْــتُ قَــدْ صَلَحَــتْ سَيــرَتي، وَقَــرُبَ مِــنْ مَالـِـسِ التَّوّابــنَ مَلِْــي، عَرَضَــتْ لي بَلِيَّــةٌ اَزالَــتْ قَدَمــي، 
ــا(  ــكَ(( وقــد جعــل الاســتفهام بـــ )مالي(والــرط غــر الجــازم بـــ )كلَّ ــنَْ خِدْمَتِ ــتْ بَيْنــي وَبَ وَحالَ
ســبيلا لرســم تلــك الصــورة، بعدهــا أخــذ الإمــام يعــدد مــا يمكــن أن يكــون ســببا لذلــك مســتثمرا 
مــا منحــه أســلوب الترجّــي بـــ )لعــلّ( مــن دلالات فقــد تكــرّر إحــدى عــرة مــرّة في كلّ مــرّة يتنــوع 
الســبب الــذي اعتقــد الإمــام أنّــه هــو الــذي أبعــده، مســتعرضا هــذه الاحتــالات باســتفاضة، مبيِّنــاً 
الأحــوال التــي يمكــن للعبــد أن يقــوم بهــا ممـّـا أعطــى للتســاند جمــالا وطاقــات كشــفت عــن قــدرة 

الإمــامg  عــى الإحاطــة بأحــوال العبــاد المختلفــة مــن دون أن يــرك حالــة تخطــر ببــال متســائل .
بعدهــا قــال مســتعملً تســاندًا آخــر : ))فَــانِْ عَفَــوْتَ يــا رَبِّ فَطالمــا عَفَــوْتَ عَــنِ الُْذْنبِــنَ قَبْــي؛ 
ــزٌ  يــنَ، وَاَنَــا عائِــذٌ بفَِضْلِــكَ، هــارِبٌ مِنـْـكَ الَِيْــكَ، مُتَنجَِّ لأنَّ كَرَمَــكَ اَيْ رَبِّ يَِــلُّ عَــنْ مُكافــاة الُْقَصِّ
ــنْ  ــاً مِ ــمُ حِلْ ــاً، وَاَعْظَ ــعُ فَضْ ــتَ اَوْسَ ــي اَنْ ــاً، الِه ــكَ ظَنّ ــنَ بِ ــنْ اَحْسَ ــحِ عَمَّ فْ ــنَ الصَّ ــدْتَ مِ ــا وَعَ م
ــكَ  ــي بفَِضْلِ ــري، هَبْن ــا خَطَ ــيِّدي وَم ــا سَ ــا ي ــا اَنَ ــي، وَم ني بخَِطيئَت ــتَزِلَّ ــي اَوْ اَنْ تَسْ ــني بعَِمَ اَنْ تُقايِسَ
كَ، وَاعْــفُ عَــنْ تَوْبيخــي بكَِــرَمِ وَجْهِــكَ ((45 فقــد  لْنــي بسَِــرِْ قْ عَــيََّ بعَِفْــوِكَ، وَجَلِّ سَــيِّدي، وَتَصَــدَّ
أفــاد مــن أســلوب الــرط بـــ )إنْ(، معلِّــا ســبب العفــو في ))لأنَّ كَرَمَــكَ اَيْ رَبِّ يَِــلُّ عَــنْ مُكافــاة 
ــو  ــذي يعف ــه ال ــرم ربّ ــرى ك ــو ي ــه وه ــان حال ــال لبي ــلوب الح ــن أس ــتفيد م ــا يس ــنَ(( بعده ي الُْقَصِّ
ــزٌ مــا  ــكَ الَِيْــكَ، مُتَنجَِّ ــذٌ بفَِضْلِــكَ، هــارِبٌ مِنْ عــن المســيئين باســتعمال الجمــل الحاليــة في ))وَاَنَــا عائِ
ــل  ــبحانه بجم ــق س ــف الخال ــود لوص ــا يع ــاً (( بعده ــكَ ظَنّ ــنَ بِ ــنْ اَحْسَ ــحِ عَمَّ فْ ــنَ الصَّ ــدْتَ مِ وَعَ
إســمية موضحــة ســعة فضــل الله وعظيــم حلمــه بعــد أن أفــاضَ في وصــف المخلــوق الآمــل لمــا عنــد 
ني  الله تعــالى فقــال : ))الِهــي اَنْــتَ اَوْسَــعُ فَضْــاً، وَاَعْظَــمُ حِلْــاً مِــنْ اَنْ تُقايِسَــني بعَِمَــي اَوْ اَنْ تَسْــتَزِلَّ
ــب  ــاليب الطل ــن أس ــتفيدا م ــه مس ــوق بقول ــأن المخل ــح ش ــاشرة لتوضي ــل مب ــم ينتق ــي (( ث بخَِطيئَت
لُــا أســلوب الاســتفهام في : ))وَمــا اَنَــا يــا سَــيِّدي وَمــا خَطَــري ؟!!(( ليعــود لأســلوب طلــب  وأوَّ
لْنِــي، واعْــفُ (( في  ق، وجَلِّ آخــر وهــو الأمــر مــن خــال أربعــة أفعــال أمــر هــي : )هبنــي، وتصــدَّ
كَ، وَاعْــفُ عَــنْ تَوْبيخــي  لْنــي بسَِــرِْ قْ عَــيََّ بعَِفْــوِكَ، وَجَلِّ قولــه : ))هَبْنــي بفَِضْلِــكَ سَــيِّدي، وَتَصَــدَّ

بكَِــرَمِ وَجْهِــكَ (( فهــل بعــد هــذه الرقّــة في الدعــاء مــن رقّــة تســتعطف الخالــق العظيــم ؟!
45 القمي، 207.
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دعاء العبد ليكون أفضل العباد طاعة لله
حــن يريــد المــرء أن يصفّــي روحــه بالعبــادة يزهــد في الدنيــا ويقبــل عــى الله تعــالى ســعيا 
ــك  ــام g ذل ــد الإم ــذا جسَّ ــالى ؛ ل ــاء الله تع ــقون لق ــن يعش ــاد الذي ه ــاد الزُّ ــة العُبَّ ــول إلى رتب للوص

ليخــطّ للعابديــن ســبيلً في الاســتعداد للقــاء الله ســبحانه حيــث يقــول :
)) يــا ذَا الَْــالِ وَالِإكْــرامِ حَبِّــبْ الََِّ لقِــاءِكَ وَاَحْبـِـبْ لقِائــي، وَاجْعَــلْ لي في لقِائِــكَ الرّاحَــةَ 

وَالْفَــرَجَ وَالْكَرامَــةَ ((46 
ــا  لقــد أفــاد الإمــامg مــن أســاليب الطلــب مــن خــال دعــاء الله بأســائه الحســنى ومنهــا : )ي
ــب مــن  ــاءه، ولم يكــن هــذا التحبي ــه لق ــب إلي ــاً إلى الله أن يحب ذا الجــال والإكــرام  (( وكان متوسّ
جانــب العبــد فقــط وإنّــا طلــب مــن خالقــه العظيــم أن يحــب لقــاءه،  فالحــب بــن الإمــامg  وخالقه 
ــه أن تكــون الراحــة والفــرج والكرامــة في أحضــان ذلــك اللقــاء  متبــادل دائــم، وقــد طلــب مــن ربِّ
الآمــن البهــي، وكان ســبيله في تحقيــق هــذه الوســيلة أســلوب الأمــر مــن خــال أفعــال أمــر ثلاثــة 
ــب( ؛  ــل ( في )حبِّ ــة ) فعِّ ــتعمل صيغ ــام اس ــوظ أنَّ الإم ــل ( والملح ــب، واجع ــب، وأحب ــي ) حبِّ ه
لترغيــب العبــد بالحــبِّ بينــا اســتعمل صيغــة ) أفعــل ( في الفعــل )أحبب(حــن يكــون الحــبّ مــن 
الله تعــالى للعبــد ممـّـا يــدلّ عــى الدقّــة، فالعبــد يحتــاج شــدّة الحــبّ لتقصــره وبعــده عــن الله في الحيــاة 
ــم  ــبّ لقاءه ــاده ويح ــبّ عب ــبحانه يح ــا الله س ــدّدة، بين ــة المش ــك الصيغ ــب ذل ــا يناس ــكان م ــا ف الدني
ــاظ  ــه الألف ــديدة وانتقائ ــامg  الش ــة الإم ــى بلاغ ــدلّ ع ــا ي ــدّد. مم ــر المش ــل غ ــبه الفع ــا فناس أص

لتناســب المقامــات المتحــدّث عنهــا .
*التأكيد على الصلاح وتكرار المطالبة به 

ــاء  ــذا الدع ــك في ه ــان ذل ــذا ب ــوس ؛ ل ــح النف ــاء أن يصل ــات الدع ــن أوّل أولويّ ــب أنّ م لاري
 :g المبــارك في إســراتيجية التســاند يقــول

قْني بصِالحِِ مِنْ مَضى، وَاجْعَلْني مِنْ صالحِِ مَنْ بَقي وَخُذْ بي سَبيلَ الصّالِيَن، وَاَعِنيّ   ))اَللّـهُمَّ اَلِْ
عَلى نَفْسي بمِا تُعيُن بهِِ الصّالِيَن عَلى اَنْفُسِهِمْ، وَاخْتمِْ عَمَلي باَِحْسَنهِِ، وَاجْعَلْ ثَوابي مِنهُْ الَْنَّةَ برَِحَْتكَِ، 
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، وَلا تَرُدَّني في سُوء اسْتَنقَْذْتَني مِنهُْ يا رَبِّ الْعالَيَن ((47 . وَاَعِنيّ عَلى صالحِِ ما اَعْطَيْتَني، وَثَبِّتْني يا رَبِّ
لقــد أفــاد الإمــام g مــن طاقــات التكــرار الدلاليــة لتوكيــد معنى الصــاح وضرورة أن يســتعين 
بــالله في نيلــه؛ إذ كــرّر كلمــة )صالــح( ثــاث مــرات وكلمــة )الصالحــن( مرتــن وهــي جمــع للمفــردة 
ــن  ــن الماض ــه بالصالح ــه أن يلحق ــن رب ــد م ــو يري ــاح فه ــن بالص ــى المتّصف ــدلّ ع ــح (، وت )صال
ويجعلــه أحــد الصالحــن الباقــن ويســتعين بــالله عــى صالــح مــا أعطــاه ليحافــظ عليــه، وفي ذلــك 
ــة بألــوان الصــاح التــي يحــبّ أن يتّصــف بهــا لتشــمل أحوالــه المختلفــة واســتعمل  الإحاطــة التامّ
كلمــة )أحســنه( ليكــون اختتــام الأعــال الصالحــة بأحســن الأشــكال ليعضّــد معنــى الصــاح الــذي 
ــده طالبــا مــن الله أن لايــرده إلى الســوء الــذي اســتنقذه منــه أي : أن يرجعــه للصــاح وهــذا تأكيــد  أكَّ

آخــر عــى هــذا المعنــى الــذي يحمــل فحــوى وجــود النــاس عــى الأرض  .
وهــذا الصــاح يكتمــل بحســن الإيــان؛ كان مــا أردفــه الإمــامg  لهــذه الفقــرة مســاندا 

لدلالتهــا إذ يقــول : 
)) اَللّـــهُمَّ انِّ اَسْــاَلُكَ إيمانــاً لا اَجَــلَ لَــهُ دُونَ لقِائِــكَ، اَحْيِنــي مــا اَحْيَيْتَنــي عَلَيْــهِ اَللّـــهُمَّ انِّ اَعُــوذُ 
ــةِ  ــرِ وَالْفاقَ ــكَنةَِ وَالْفَقْ ــوَةِ وَالَْسْ ــةِ وَالْقَسْ ــلِ وَالْغَفْلَ ــنِ وَالْبُخْ ــمِّ وَالُْبْ ــلِ وَالَْ ــلِ وَالْفَشَ ــنَ الْكَسَ ــكَ مِ بِ

ــا وَمــا بَطَــنَ ((48 ــرَ مِنهْ ــة، وَالْفَواحِــشِ مــا ظَهَ وَكُلِّ بَلِيَّ
فقد سأل الله الإيمان الذي لا أجل له دون لقاء الله .. أي هو السبيل للمحافظة على الصلاح 

ــةِ وَالْقَسْــوَةِ وَالَْسْــكَنةَِ وَالْفَقْــرِ  ــنِ وَالْبُخْــلِ وَالْغَفْلَ واســتعاذ مــن ) الْكَسَــلِ وَالْفَشَــلِ وَالَْــمِّ وَالُْبْ
ــا  ــتعاذ منه ــي اس ــات الت ــذه الصف ــنَ ( وه ــا بَطَ ــا وَم ــرَ مِنهْ ــا ظَهَ ــشِ م ــة، وَالْفَواحِ ــةِ وَكُلِّ بَلِيَّ وَالْفاقَ
هــي مثبطــات الصــاح ومدمراتــه، فالاســتعاذة منهــا تعنــي طلــب اســتمرار الصــاح، وهــذا تســاند 

ــزات  دلالي مهــم مــن خــال نفــي المثبطــات أي تأكيــد المحفِّ
بنى التساند في دعاء أبي حمزة

لم يكــن التســاند في دعــاء أبي حمــزة بســيط البنــى، بــل تداخلــت الأســاليب التــي اتبعهــا الإمــام 
g مســتفيدا مــن أســاليب علــوم العربيــة المتنوعــة  مــن نحــو وبلاغــة ووصــف وحــوار وتوظيــف 
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للاقتبــاس القــرآني، وقــد تتقــارب البنــى الــواردة فيــه مــن بنــى التقابــل، ومثــال ذلــك :  
ــل مــع  تنــوع  ــــ التســاند المســتفيد مــن طاقــات الجمــل الإســمية المتعاطفــة ذات الوصــف المفصَّ

المعــاني الرافــدة للتســاند
المعــروف عنــد البلاغيــن أنَّ الجمــل الإســمية تــدل عــى الثبــوت49 ؛ لــذا حســن أن يســتعملها 

ــاءً . الإمــام لزيــادة الإشــارة إلى ثبــات الإنســان عــى خطئــه ؛ للتركيــز عــى كونــه خطَّ
وفي هــذا النــوع مــن بنــاء الجمــل المتســاندة كان المبتــدأ هــو ضمــر المنفصــل ) أنــا ( ـ أي العبــد ـ  
والخــر  هــو الاســم الموصــول )الــذي(، وقــد اســتعرض الإمــام مــن خلالــه أحــوال العبــد الواصفــة 

ئــه وعصيانــه وعــدم اكتراثــه وتفريطــه في جنــب الله، فيقــول :  لتجَرُّ
))اَنَا الَّذي عَلى سَيِّدِهِ اجْتَى،

ماءِ،   اَنَا الَّذي عَصَيْتُ جَبّارَ السَّ
شا،  اَنَا الَّذي اَعْطَيْتُ عَلى مَعاصِ الَْليلِ الرُّ

تُ بِا خَرَجْتُ الَِيْها اَسْعى،  ْ  اَنَا الَّذي حيَن بُشِّ
 اَنَا الَّذي اَمْهَلْتَني فَما ارْعَوَيْتُ، 

تَ عَلََّ فَمَ اسْتَحْيَيْتُ،  وَسَتَْ
يْتُ،  وَعَمِلْتُ باِلَْعاصي فَتَعَدَّ

 وَاَسْقَطْتَني مِنْ عَيْنكَِ فَما بالَيْتُ ((50
فكانت الجمل متعاطفة، كلّ واحدة أبرزت جانبا من جوانب التقصير البشري في جنب الله سبحانه.
ــل  ــا جم ــتْ عليه ــتُ( عُطِفَ ــا ارْعَوَيْ ــي فَ ــذي اَمْهَلْتَن ــا الَّ ــرة: )اَنَ ــة الأخ ــه في الجمل ــوظ أنّ  والملح

ــي: ــة وه ــل الفعلي ــور الجم ــع ظه ــا( م ــل )أن ــر المنفص ــو الضم ــدأ وه ــا المبت ــذف فيه ــرى ح أخ
تَ عَلََّ فَمَ اسْتَحْيَيْتُ( )وَسَتَْ

يْتُ( ) وَعَمِلْتُ باِلَْعاصي فَتَعَدَّ
)وَاَسْقَطْتَني مِنْ عَيْنكَِ فَما بالَيْتُ (

49 الكافي ،أحمد بن علي بن عبد أبو حامد و السبكي، بهاء الدين، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، ط1 )بيروت - لبنان: المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر، 2003(، 234/1.
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المعطوفة  على جملة صلة الموصول السابقة :
)اَنَا الَّذي اَمْهَلْتَني فَما ارْعَوَيْتُ( 

ــزة متّحــدة مبينــة لألــوان تفريــط  إبــرازا لأهميّــة مهيمنــة الحــذف الأســلوبية لتجعــل المعــاني مركَّ
العبــد، ومــا ذاك إلّ لمعرفــة المتلقّــي بمــن هــو المقــرّ، وتركّــز ذلــك بعــد خمــس مــرّات مــن تكــراره 

في الجمــل الســابقة المتشــابهة البنــاء .
* الإفادة من بناء الجمل الفعلية  ذات الأسلوب الشرطي مع الوصف الدقيق 

للجملـة الفعليـة طاقـات دلاليـة هائلـة، ولاسـيّما إذا أفـادت من أسـلوب الرشط، وهذا تشـابه آخر 
في البنيـة مـع إسرتاتيجية التقابـل، وقـد اسـتثمر الإمـام g هـذه الطاقـات في أكثـر مـن موضـع في هـذا 
الدعـاء، وممـّا ورد فيـه في بـاب التسـاند قولـه s: )) الِهـي لَـوْ قَرَنْتَنـي باِلأصْفـادِ، وَمَنعَْتَنـي سَـيْبَكَ مِـنْ 
بَنْيِ الأشَْـهادِ، وَدَلَلْـتَ عَىل فَضايِـي عُيُـونَ الْعِبـادِ، وَاَمَـرْتَ بي الَِ الناّرِ، وَحُلْـتَ بَيْني وَبَنْيَ الأبَْرارِ، ما 

فْـتُ تَأميلي للِْعَفْـوِ عَنـْكَ، وَلا خَرَجَ حُبُّـكَ مِـنْ قَلْبي ((51  قَطَعْـتُ رَجائـي مِنـْكَ وَمـا صََ
فقـد أفـاد ممـّا يمكـن أن يمنحـه الرشط للسـياق مـن دلالـة في قولـه :) لَـوْ قَرَنْتَنـي باِلأصْفـادِ( ولم 
يـأتِ مبـاشرة بجملـة جـواب الرشط بل أفـاد من أسـلوب الإطناب لتفصيـل ما يمكـن أن يفعله الله 
بـه إذ قـال : )وَمَنعَْتَنـي سَـيْبَكَ مِـنْ بَنْيِ الأشَْـهادِ، وَدَلَلْتَ عَىل فَضايِي عُيُـونَ الْعِبادِ، وَاَمَـرْتَ بي الَِ 
النـّارِ، وَحُلْـتَ بَيْنـي وَبَنْيَ الأبَْـرارِ( وهـذا مـا يمكن أن يثري حسرة العبـد ويقطع رجـاءه في الغفران، 
ويضعـف أملـه ويقلّـل حبّـه، لكنـّه مـع الإمام أمـر مختلف حيث قـال : ) ما قَطَعْـتُ رَجائـي مِنكَْ وَما 
فْـتُ تَأميلي للِْعَفْـوِ عَنـْكَ، وَلا خَـرَجَ حُبُّـكَ مِـنْ قَلْبـي(؛ فقـد شـحن الإطنـاب السـياق بتصويـر  صََ

مكثّـف يبنيِّ اختالف ردّة فعـل الإمـام عـن غريه نتيجـة حبّـه لله الذي لا يمكن أن تشـوبه شـائبة
وشدّة تعلّقه به ورضاه بما سيفعله به، فجعله ذلك أكثر تمسّكا مهما كانت النتائج .

والإمــام g هنــا لســان حــال العابديــن ؛ لأنّــه كان يرســل رســالة للنــاس يعلمهــم فيهــا كيــف 
يتوســلون إلى الله تعــالى ولا يقنطــون مــن رحمتــه .
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لـــة الوصـــف مـــع الإفـــادة مـــن * ـــــ دخـــول التســـاند في جمـــل فعليـــة اســـتفهامية وحاليـــة مفصَّ
ــرآني : ــاس القـ ــات الاقتبـ طاقـ

وفي هــذا النــوع تظهــر إفــادة الإمــام g مــن بنــاء الجمــل الفعليــة، ويظهــر فيهــا رســم للمشــهد 
ــا  حيــث يكــون الوصــف في أعــى مســتوياته مســتفيدا مــن أســاليب الطلــب، وهــي الاســتفهام هن

 :g ومــن أنــواع الحــال مــع الإفــادة مــن الوصــف القــرآني مــن طريــق الاقتبــاس النــيّّ فيقــول
ــدَتي،  ــدْهُ لرَِقْ ــرٍْ لَْ أُمَهِّ ــالِ إلِى قَ ــلِ ح ــى مِثْ ــتُ عَ ــا نُقِلْ ــي إنْ أَنَ ــالاً مِنّ ــوَأَ ح ــونُ أَسْ ــنْ يَكُ  ))، فَمَ
ــحِ لضَِجْعَتــي، وَمــالي لا أَبْكــي وَلا أَدْري إلِى مــا يَكُــونُ مَصــري، وَأَرى  ــلِ الصّالِ ــهُ باِلْعَمَ وَلَْ أَفْرُشْ
نَفْــي تُادِعُنــي، وَأَيّامــي تُاتلُِنــي، وَقَــدْ خَفَقَــتْ عِنْــدَ رَأسي أَجْنحَِــةُ الَْــوْتِ، فَــالي لا أَبْكــي، أَبْكــي 
ــايَ،  ــرٍ إيِّ ــرٍ وَنَك ــؤالِ مُنكَْ ــي لسُِ ــدي، أَبْك ــقِ لَْ ــي لضِي ــرْي، أَبْك ــةِ قَ ــي لظُِلْمَ ــي، أَبْك ــرُوجِ نَفْ لُِ
ةً عَــنْ يَمينــي وَأُخْــرى  أَبْكــي لِرُُوجــي مِــنْ قَــرْي عُرْيانــاً ذَليــاً حامِــاً ثقِْــي عَــى ظَهْــري، أَنْظُــرُ مَــرَّ
عَــنْ شِــالي، إذِِ الْلَائِــقِ في شَــأنٍ غَــرِْ شَــأني }لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ يَوْمَئِــذٍ شَــأنٌ يُغْنيــهِ * وُجــوُهٌ يَوْمَئِــذٍ 

ــةٌ ((52 ةٌ{ وَذِلَّ ــرََ ةٌ * تَرْهَقُهــا قَ ــذٍ عَلَيْهــا غَــرََ ةٌ * وَوُجــوُهٌ يَوْمَئِ مُسْــفِرَةٌ * ضاحِكَــةٌ مُسْــتَبْشَِ
فقــد أفــاض الإمــام g في رســم مشــهد مفصّــل للإنســان الآســف عــى عــدم تقديمــه الأعــال 
ــة شــتّى أوّلهــا  ــه مــن حيلــة إلّ البــكاء مســتفيدا مــن أســاليب تركيبي ــة مــن العقــاب وليــس ل المنجي
وأكثرهــا هيمنــة الاســتفهام، فقــد ورد مرتبطــا بأســلوب الــرط مــع تفصيــل الوصــف في قولــه :
ــدَتي، وَلَْ  ــدْهُ لرَِقْ ــرٍْ لَْ أُمَهِّ ــلِ حــالِ إلِى قَ ــتُ عَــى مِثْ ــا نُقِلْ ــي ؟  إنْ أَنَ )فَمَــنْ يَكُــونُ أَسْــوَأَ حــالاً مِنّ
أَفْرُشْــهُ باِلْعَمَــلِ الصّالـِـحِ لضَِجْعَتــي ( فالاســتفهام في ) مــن يكــون أســوأ حــالا منــي ؟( والــرط بـــ 
) إن( المرتبــط بالاســتفهام مســتفيدا مــن طاقــات الإيحــاء البلاغيــة في اســتعارتين مكنيتــن همــا )) لَْ 

ــدْهُ لرَِقْــدَتي، وَلَْ أَفْرُشْــهُ باِلْعَمَــلِ الصّالِــحِ لضَِجْعَتــي (( أُمَهِّ
وما أثمر عنهما من تجسيد جعل القبر مهدا للرقدة / والعمل الصالح فراشا للضجعة

ثــمَّ عــاد للاســتفهام الــذي عطــف عليــه جمــا متنوعــة بقولــه : )) وَمــالي لا أَبْكــي ؟ وَلا أَدْري 
إلِى مــا يَكُــونُ مَصــري، وَأَرى نَفْــي تُادِعُنــي، وَأَيّامــي تُاتلُِنــي، وَقَــدْ خَفَقَــتْ عِنْــدَ رَأسي أَجْنحَِــةُ 
ــوْتِ(( فقــد صــورت الجمــل المعطوفــة حالــة القلــق التــي لازمــت العبــد، وممّــا زاد مــن طاقــات  الَْ

52 القمي، 209.
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التصويــر الاســتعارات الــواردة في )) أرى نفــي تخادعنــي، وأيامــي تخاتلنــي، وقــد خفقــت فــوق 
رأسي أجنحــة المــوت (( وبــان التشــخيص في )تخادعنــي، وتخاتلنــي(، والتجســيم في )أجنحــة 
ــى  ــكاء ع ــن الله والب ــية م ــاعر الخش ــة مش ــوازي حرك ــة ت ــاة وحرك ــهد حي ــى المش ــا أعط ــوت( ممّ الم

ــب الله . ــط في جن التفري
ــة البــكاء، وجعــل  ــا أســبغه التكــرار للفعــل )أبكــي( ســبع مــرات مــن تكريــس لدلال وأفــاد ممّ
ــر  ــا تكث ــرا فعندم ــاء تأث ــي زاد الدع ــذا برأي ــل، وه ــذا الفع ــا ه ــرد فيه ــرّة ي ــا في كلّ م ــبب مختلف الس
الخشــية مــن الله في الدعــاء تكــون الدمــوع دليــا عــى الالتحــام المطلــوب لصلــة العبــد بربّــه، وهــذه 

مــن أوّل غايــات الدعــاء بمختلــف أســاليبه. 
وقــد وصــل التصويــر أوجــه في المشــهد المهيــب لذلــك الخــروج مــن خــال الإفــادة مــن أســلوب 

الحــال بأنواعــه فمــرّة يكــون الحــال كلمــة واحــدة في ))عُرْيانــاً / ذَليــاً / 
أو كلمــة متّصلــة بوصفهــا مثــل )حامِــاً( وهــي اســم فاعــل عامــل وقــع حــالا مــع ذكــر متعلقــه 
وهــو المفعــول بــه وشــبه الجملــة المبَيِّنــة لــه في: )ثقِْــي عَــى ظَهْــري( إيصــالا لشــدّة ذلــك الحمــل؛ لأنّــه 

ثقــل الأوزار، وهــو أثقــل بكثــر مــن ثقــل الحمــل المــادّي.
أو جملة الحال الفعلية الموضّحة لشمول نظر الإمام ولا أحد ينتبه له :

ةً عَنْ يَميني وَاُخْرى عَنْ شِمالي (. المرتبطة معنويا بجملة :  )اَنْظُرُ مَرَّ
شأنه  غير  أخرى  بشؤون  مشغولة  الخلائق  كون  حال  في  (أي  شَأني  غَيِْ  شَأن  في  الْلَائِقِ  )اذِِ 
مستفيدا في تفصيل هذه الشؤون من الاقتباس القرآني ولاسيّما أنَّ السور المكيّة حافلة بذكر مشاهد 

ا : القيامة، ومن أكثرها وصفاً لذلك الانشغال نتيجة هول المفزع تلك الآية التي اقتبسها نصَّ
ةٌ *  ــتَبْشَِ ــةٌ مُسْ ــفِرَةٌ * ضاحِكَ ــذ مُسْ ــوُهٌ يَوْمَئِ ــهِ * وُج ــأنٌ يُغْني ــذ شَ ــمْ يَوْمَئِ ــرِئ مِنهُْ ــكُلِّ امْ }لِ
ةٌ{( ]عبــس : 37 ـ 41[ ، فالإمــامg  في ذلــك الهــول  ةٌ * تَرْهَقُهــا قَــرََ وَوُجــوُهٌ يَوْمَئِــذ عَلَيْهــا غَــرََ
رأى النــاس يومئــذ صنفــن كــا وصفتهــم الآيــة الكريمــة : أصحــاب الوجــوه  المســتبشرة وأصحاب 
ة، كلّ ذلــك رســم مشــهداً متحــرّكاً مــن أبــدع مــا يكــون تصويــرا  لهــول ذلــك اليــوم  الوجــوه المغــرَّ

وأصنــاف النــاس فيــه  .
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المبحث الثالث : التقابل والتساند معاً
مثلما ورد التقابل وحده والتساند وحده، وردا معاً يرفد أحدهما طاقات 

ــراد  ــت في كليهــا وســأختصر في إي ــي كان ــة. مــن غــر أن يخرجــا عــن الأطــر الت الآخــر الدلالي
ــة. ــا للإطال ــى تجنبّ البن

ومن ذلك 
تناوب التساند والتقابل في النصّ الواحد إثراء للدلالة *

فمــاّ ورد مــن ذلــك قولــه : ))وَلَــكَ الَْمْــدُ عَــى بَسْــطِ لسِــاني، اَفَبلِِســاني هــذَا الْــكالِّ اَشْــكُرُكَ، 
اَمْ بغِايَــةِ جُهْــدي في عَمَــي اُرْضيــكَ، وَمــا قَــدْرُ لسِــاني يــا رَبِّ في جَنـْـبِ شُــكْرِكَ، وَمــا قَــدْرُ عَمَــي في 
جَنْــبِ نعَِمِــكَ وَاحِْســانكَِ، سَــيِّدي الَِيْــكَ رَغْبَتــي، وَالَِيْــكَ رَهْبَتــي، وَالَِيْــكَ تَأميــي،، وَلَــكَ خالـِـصُ 
بْــتَ فَمَــنْ اَعْــدَلُ مِنـْـكَ فِ  رَجائــي وَخَــوْفي، الِهــي انِْ عَفَــوْتَ فَمَــنْ اَوْلى مِنـْـكَ باِلْعَفْــوِ، وَانِْ عَذَّ
ــقْ رَجائــي، وَآمِــنْ خَــوْفي، فَــانَِّ كَثْــرَةَ ذُنُــوبي لا اَرْجُــو فيهــا إلاّ عَفْــوُكَ، الِهــي اَنْــتَ  الُْكْــمِ، الِهــي حَقِّ
ــذي تُفيــضُ سَــيْبَكَ عَــى مَــنْ لا يَسْــأَلُكَ وَعَــىَ الْاحِديــنَ برُِبُوبيَِّتـِـكَ، فَكَيْــفَ سَــيِّدي بمَِــنْ سَــأَلَكَ  الَّ

ــقَ لَــكَ، وَالأمْــرَ الَِيْــكَ، تَبارَكْــتَ وَتَعالَيْــتَ يــا رَبَّ الْعالَــنَ ((53 وَاَيْقَــنَ اَنَّ الْلَْ
فقــد بــدأ بتســاند في جمــل الحمــد مســتفيدا مــن أســلوب الطلــب الاســتفهام الــذي تتــالى ثــاث 

:s مــرات ليرفــده بتقابــل في قولــه
))أفَبلِِساني هذَا الْكالِّ اَشْكُرُكَ، اَمْ بغِايَةِ جُهْدي في عَمَلي اُرْضيكَ، ؟

 وَما قَدْرُ لسِاني يا رَبِّ في جَنبِْ شُكْرِكَ؟
 وَما قَدْرُ عَمَلي في جَنبِْ نعَِمِكَ وَاحِْسانكَِ؟((

فــكان الاســتفهام الأوّل عبــارة عــن طرفــن أحدهمــا مــا قبــل) أم ( المعادلــة والآخــر مــا بعدهــا، 
وكلاهمــا دال عــى الكلــل والنقــص وغايــة الجهــد ضعيفــة والعمــل الــذي يــرضي الله لابــد أن يكــون 
كبــرا موازيــا للعطــاء غــر المحــدود، وشــكر الله يحتــاج جزالــة وقــوة لكثرتــه، وقــدر لســان الإنســان 
ــل مــن الإنســان وجنــب  ــرا، وقــدر العمــل قلي ــد أن يكــون كب صغــر وجنــب الشــكر للنعــاء لاب

النعــم والإحســان كبــر مــن الله ســبحانه. 
53 القمي، 211.
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بعدهــا أفــاد مــن أســلوب التقديــم لأشــباه الجمــل الواقعــة أخبــارا مقدمــة عــى المبتــدآت المؤخــرة 
التــي جــاءت بعدهــا مبــاشرةً في : 

))الَِيْكَ رَغْبَتي،/ وَالَِيْكَ رَهْبَتي/، وَالَِيْكَ تَأميلي/  وَلَكَ خالصُِ رَجائي وَخَوْفي ((
بعدها رفد السياق بتقابلات كان أسلوب الشرط أساسا في بنائها : 

بْــتَ فَمَــنْ اَعْــدَلُ مِنـْـكَ فِ الُْكْــمِ((، بعدهــا أورد  ))انِْ عَفَــوْتَ فَمَــنْ اَوْلى مِنـْـكَ باِلْعَفْــوِ/  وَانِْ عَذَّ
تســاندات أخــرى أفــادت مــن أســلوب الأمــر، بفعــي أمــر همــا )حقــق وآمــن (، في قولــه s: الِهــي 
( الــذي جــاء في طياتــه  ــقْ رَجائــي/ وَآمِــنْ خَــوْفي، وأردفهــا بإفــادة مــن أســلوب التوكيــد بـــ)إنَّ حَقِّ

أســلوب الحــر في قولــه :
ــاق  ــن طب ــادة م ــص بالإف ــذا الن ــم ه ــوُكَ ((، واختت ــا إلاّ عَفْ ــو فيه ــوبي لا اَرْجُ ــرَةَ ذُنُ ــانَِّ كَثْ )) فَ
ــذي  ــتَ الَّ ــي اَنْ ــه : ))الِه ــل في قول ــمول والتماث ــاد الش ــل أف ــل ب ــه التقاب ــد من ــذي لم يقص ــلب ال الس
ــأَلَكَ  ــنْ سَ ــيِّدي بمَِ ــفَ سَ ــكَ، فَكَيْ ــنَ برُِبُوبيَِّتِ ــىَ الْاحِدي ــأَلُكَ وَعَ ــنْ لا يَسْ ــى مَ ــيْبَكَ عَ ــضُ سَ تُفي
وَاَيْقَــنَ اَنَّ الْلَْــقَ لَــكَ، وَالأمْــرَ الَِيْــكَ، تَبارَكْــتَ وَتَعالَيْــتَ يــا رَبَّ الْعالَــنَ(( فقــد ورد في النــصّ )لا 
يســألك ويســألك( ليحيــط المتلقّــي بــأنَّ الله يعطــي لمــن لم يســأل فكيــف لا يجــزل العطــاء لمــن يســأل. 

ــة.  ــات المتقابل ــى عطــاء الله غــر المحــدود الــذي شــمل الفئ وفي ذلــك تكريــس لمعن
التقابل والتساند بالإفادة من طاقات الحجاج *

إنَّ الله يحـــبُّ أن يـــرى توسّـــل المخلـــوق بـــه وحبّـــه لـــه وإفادتـــه ممـّــا فتـــح الله لـــه مـــن أبـــواب 
يســـتطيع أن يلجهـــا ليصـــلَ إلى أفضـــل مـــا يعطـــي الخالـــق، ومـــن هـــذه الأبـــواب التـــي ينبغـــي الإفـــادة 
ـــم توظيفهـــا فـــكان ذلـــك واضحـــا  ـــة وعظي ـــوة الحجّ ـــرفَ عـــن أهـــل البيـــت ق ـــد عُ منهـــا الحجـــاج، وق

 :g ـــام ـــال الإم ـــة، ق ـــاه الجزيل ـــى عطاي ـــول ع ـــج للحص ـــتدلال بالحج ـــق والاس ـــة الخال في مخاطب
ـنْ ظَلَمْنـا، وَقَـدْ ظَلَمَنـا اَنْفُسَـنا فَاعْـفُ عَنـّا فَانَِّـكَ اَوْلى  ـكَ اَنْزَلْـتَ في كِتابـِكَ اَنْ نَعْفُـوَ عَمَّ ))اَللّــهُمَّ انَِّ
بذِلـِكَ مِنـّا، وَاَمَرْتَنـا اَنْ لا نَـرُدَّ سـائِلًا عَـنْ اَبْوابنِا وَقَدْ جِئْتُكَ سـائِلًا فَلا تَـرُدَّني إلاّ بقَِضـاءِ حاجَتي((54 *

54 القمي، 213.
ِ وَلْيَعْفُوا  عَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِ الْقُرْبَىٰ وَالْسََاكِيَن وَالُْهَاجِرِينَ فِ سَبيِلِ اللَّ * والآيات في العفو كثيرة منها : }وَلَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

حِيمٌ{ ] النور  22[ ُ غَفُورٌ رَّ ُ لَكُمْ وَاللَّ ونَ أَن يَغْفِرَ اللَّ وَلْيَصْفَحُوا أَلَ تُِبُّ
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ــن ظلمــه في الدنيــا إلى عفــو الله عمــن ظلــم نفســه، والتذكــر بــا  فانتقــل مــن عفــو الإنســان عمَّ
أمــر الله تعــالى مــن عــدم ردِّ الســائلين، والانتقــال مــن ســائل الإنســان للإنســان إلى ســائل الإنســان 
للخالــق الحنَّــان، فيالــه مــن عظيــم توظيــف للحجــاج في اســتدرار عطــف الله تعــالى والانطــاق مــن 

حيــث أمــر الله تعــالى للوصــول إلى مــا يرتجيــه العبــد منــه ســبحانه .
 :s ل العبد بربه لحبِّه له ولإيمانه به، قوله ــ ومماّ ورد من ذلك أيضاً في إطار توسُّ

ــوا  ــاً آمَنُ ــانَِّ قَوْم ــواكَ، فَ ــدَ سِ ــنْ عَبَ ــوابَ مَ ــوابي ثَ ــلْ ثَ عَ ــاني، وَلا تَْ ــتيناسَ اي ــشِ اسْ ــا تُوحِ )) فَ
لُــوا،َ وَإنّــا آَمّنــا بـِـكَ باَِلْسِــنتَنِا وَقُلُوبنِــا لتَِعْفُــوَ عَنـّـا،، وَلا  باَِلْسِــنتَهِِمْ ليَِحْقِنـُـوا بـِـهِ دِماءَهُــمْ فَاَدْرَكُــوا مــا اَمَّ

تُــزِغْ قُلُوبَنــا بَعْــدَ اذِْ هَدَيْتَنــا،
•الِى مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدُ إلاّ الِى مَوْلاهُ،

• وَالِى مَنْ يَلْتَجِئُ الْخْلُوقُ إلاّ الِى خالقِِهِ((55

فبدأ ببنية تقابل في طيات تماثل في قوله :
)) فَلا تُوحِشِ اسْتيناسَ إيماني،

عَلْ ثَوابي ثَوابَ مَنْ عَبَدَ سِواكَ،  وَلا تَْ
فالنهي المجازيّ دخل فيه التقابل إذ طلب فيه ألّ تفسد الوحشة أنس الإيمان 

وألّ يتساوى عابد الله حقّ عبادته مع من عبد سواه 
والتماثــل في أنَّ مــن أوحــش اســتئناس إيمانــه هــو ذاتــه مــن تســاوت عبادتــه لخالقــه مــع عبــادة 

مــن عبــد غــر الله .
الإفادة من الحجاج والاقتباس القرآني *

ـ حــن يبــنِّ الإمــام g عنايــة الخالــق بالعبــاد يســتفيد ممــا فَسَــحُه الله تعــالى في القــرآن الكريــم مــن 
:g مجــال للتقــرّب إلى الله ســبحانه كقوله

، وَوَعْــدُكَ صِدْقٌ )وَاسْــأَلوا اللهَ مِــنْ فَضْلِــهِ() انَِ اللهَ كانَ بكُِمْ  ))اَللّـــهُمَّ اَنْــتَ الْقائِــلُ وَقَوْلُــكَ حَــقٌّ
ــةَ، وَاَنْــتَ الَْنّــانُ باِلْعَطِيّــاتِ  ــؤالِ وَتَنَْــعَ الْعَطِيَّ رَحيــاً(، وَلَيْــسَ مِــنْ صِفاتِــكَ يــا سَــيّدي انِْ تَأمُــرَ باِلسُّ

55 القمي، 209.
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عَــى اَهْــلِ مَلَْكَتِــكَ، وَالْعائِــدُ عَلَيْهِــمْ بتَِحَنُّــنِ رَأفَتِــكَ ((56 فقــد بــدأ بالتســاند في الدعــاء بـــ )اللهــم( 
ــق  ــه الح ــه بأن ــة قول ــف ماهيَّ ــم إلى وص ــل العظي ــمة القائ ــن س ــا م ــالى منطلق ــه الله تع ــا قال ــا م موظِّف
وكــال وعــده بأنــه الصــدق .ثــم انتقــل للتقابــل وكان مقصــده بيــان إحاطــة العنايــة الإلهيــة بالعبــاد، 
ءٍ عَلِيــاً( مســتعينا بالاقتبــاس القــرآني النــيِّ في )وَاسْــأَلُوا اللََّ مِــن فَضْلِــهِ إنَِّ اللََّ كَانَ بـِـكُلِّ شَْ
]النســاء32[ الــذي أمــر الله فيــه عبــاده بالســؤال ؛ ليدخــل بعــده الإمــام g في حجــاج مــن أجمــل مــا 
ــد ذلــك في الجمــل الحاليــة  يكــون، فــا يمكــن أن يأمــر ســبحانه بالســؤال ويمنــع العطيــة، وقــد أكَّ
ــدت وجــوب حصــول عطايــا الله ونــزول رأفتــه بهــم، وهــي : الــواردة بعــد التقابــل مبــاشرة وقــد أكَّ

)وَاَنْتَ الَْناّنُ باِلْعَطِيّاتِ عَلى اَهْلِ مَلَْكَتكَِ(
و )وَالْعائِدُ عَلَيْهِمْ بتَِحَنُّنِ رَأفَتكَِ (

لقــد اتّضحــت قــدرة الإمــام عــى توظيــف وســائل الإقنــاع الحجاجيــة مــع الإفــادة مــن الاقتبــاس 
القــرآني في توليــف بلاغــي متــآزر كشــف عــن أســلوب فريــد في الدعــاء قــادر عــى اســتمالة الأرواح 
ــد  ــق العاب ــن تعلّ ــا يب ــتمالته ب ــبحانه واس ــق س ــة الخال ــب لمخاطب ــل تأدي ــا في أجم ــا وتهذيبه وتدريبه

بالمعبــود ســبحانه .

56 القمي، 204.
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الخاتِـــة 
بعد هذه الرحلة في رحاب دعاء أبي حمزة الثمالي، وتطبيق إستراتيجيتَي التقابل والتماثل لابدَّ للبحث 

من نتائج أفرزها طول التأمّل فيه والتطبيق في فقراته، وكان من أبرزها :
ــ من الضروري التجديد في البلاغة واجتراح المصطلحات وتطبيقها على أن يكون هذا التجديد غير 
ناسف للأساليب البلاغية المنتجة كالتقابل، فالمعنى الذي عرف به من التعبير عن الأشياء والحالات 
المتضادّة في مكان واحد له أثره الكبير ومجالاته المتنوعة في إبراز بلاغة المبدعين وعلو شأن النصوص 
الإبداعية وغناها، ومن هذا المنطلق لا يمكن تغيير مفهومه وجعله مضاهيا لمفهوم البلاغة الشامل 

لكلِّ الفنون. فخصوصيته تمنح وجوده في النصوص إيحاءات دلالية تضمحل بتغيير دلالاته. 
للإمام زين العابدين علي بن الحسين g لغة متميزة بروعة بلاغتها وعظيم تنوع أساليبها وظَّفها في 
اللُّغة،  ن من ناصية  بتمكُّ تنم  التي  المهيمنات الأسلوبية  ألوانا من  فيها  بناء الاستراتيجيتين، ونجد 
ومعجم أدبي عزَّ نظيره عند البلغاء، وقدرة كبيرة في التحكّم بأنواع الأنساق البلاغية التي تستوعبه .
ة المختارة من  امتلأ دعاء أبي حمزة بألوان فريدة من المناجاة عكست شخصية الإمام المتبتلة وجمال لغته الثرَّ
الأساليب ما يناسب المقام المعبَّ عنه، ففاض الدعاء رقّة وعذوبة تناسب مقام الخطاب مع الله سبحانه .
ب من الله، وكانت  أراد الإمام زين العابدين g أن ينطلق من دعاء أبي حمزة لتربية العباد على التقرُّ
ن الإمام بوساطته من الإحاطة بذكر أحوال  خير وسيلة لإدراك هذه الغاية استعمال التضادّ الذي تمكَّ
والعفو  بالكمال  يتّسم  الذي  العظيم  الخالق  أحوال  ذكر  بمقابل  السلبية،  الأوصاف  ذي  المخلوق 

والرحمة، مؤكّداً ضرورة الارتباط بالله في الأحوال كلها
لقد برزت في دعاء أبي حمزة إستراتيجية التقابل وحدها وإستراتيجية التماثل وحدها ومجيئهما معاً، 

وكان ذلك المجيء مفعما بالإيحاء رافدا للمعاني بحسب حاجة السياقات لذلك .
لم يردْ في هذا الدعاء التقابل المفرد، إنَّما ورد التقابل بالجمل، وجاء على أشكال : فمنه الجمل القليلة 
عماده.  الفعلية  الجمل  كانت  ما  ومنه  عماده،  الإسمية  الجمل  كانت  ما  ومنه  الكثيرة،  الجمل  ومنه 

ودخولها في سياقات متنوعة وتراكيب متعدّدة تناسب تنوع أغراضه وتعدد مراميه.
التضادّ على مجموعة  يعتمد  أهّمها   ثنائيات  والتساندات عن معانٍ عدّة دارت في  التقابلات  أبانت 
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وعطاء  المخلوق  ونقص  الخالق  وكمال  المخلوق.  وصغر  الخالق  عظمة  تبيِّ  التقابلات  من  متتالية 
الخالق وبخل المخلوق .

لم يكن التقابل مفضياً الى التخالف فقط، وإنّما قد يأتي التقابل في نسق تماثل غايته الشمول والإحاطة 
ولاسيما عند بيان شمول عطاء الله للناس جميعا من سأله ومن لم يسأله .

تنوّع  رأينا  وقد  الدعاء،  أدب  في  ولاسيّما  فيها  يرد  التي  السياقات  رفد  في  كبيرة  أهمية  للتساند  إنَّ 
أساليب التساند في دعاء أبي حمزة الذي أفاد من علوم العربية كلّها ولاسيّما أساليب النحو لتعكس 

أثر التركيب في إثراء الدلالة، ومن علوم البلاغة الثلاثة ليكون التأثير لفظيا وتنغيميّا ومعنوياًّ.
إدخالها  في   g الإمام  تفنن  وقد  والتكرار،  والتوكيد  والشرط  المتعدّدة  الطلب  أساليب  أثر  اتّضح 
في  ووضعها  اتنقائها  حسن  لولا  لتؤثر  كانت  ما  معانٍ  عن  لتفصح  والتساند؛  التقابل  سياقات  في 

موضعها الصحيح.
السياق  على  التساند  ويغلب  قليلا  التضادّ  يظهر  بالعبد  الإلهية  للعناية  مبينا  التضادّ  يكون  حين  ــ 
ليكشف عن استمرار العناية الإلهية بالعبد من الصغر إلى الكبر ومن الدنيا إلى الآخرة ولم يقصد به 

التخالف إنّما قصد به التماثل.
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